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الغاية والرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية لبرنامج 
 الدبلوم العام في التربية 

 معلم ممارس، مهني، متفكر، باحث، مبتكر. : الغاية -1
إلى جانب التمكن  –عداد معلم متميز يمتلك : إالرؤية -2

مهارات تربوية وخبرات عملية تمكنه من تدريس  -التخصصي
مناهج التعليم العام وتنفيذ ما يصاحبها من عمليات تربوية 
وتعليمية بكفاءة وفاعلية وفقا للتوجهات الحديثة الحالية 

 والمستقبلية في الميدان التربوي. 

باعتباره  –دبلوم العام في التربية : يسعى برنامج الالرسالة -3

إلى تلبية احتياجات  -أحد الروافد المهمة في إعداد المعلم 
سوق العمل التربوي بمعلمين متميزين قادرين عى إعداد أجيال 
تتعايش مع التحديات الحالية للقرن الحادي والعشرين وتستعد 

 للمستجدات على الصعيدين القومي والعالمي . –باقتدار  –
 لأهداف الاستراتيجية للدبلوم العام في التربية: ا -4
 تزويد الدارسين بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق -

 التعليم الفعال والفاعل.
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تعزيز الفهم المتعمق لمبادئ وأسس التعليم والتعلم   -
 الناجح.

تطوير قدرات المعلمين في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج  -
 التعليم والتدريب.

 ات التواصل الفعال مع الطلاب والمجتمع.تعزيز مهار   -
تعزيز القدرات الإدارية والقيادية للمعلمين وتمكينهم   -

 من العمل كفريق.
توفير فرص التعلم المستمر وتطوير المهارات  -

 للمعلمين خلال مسيرتهم المهنية.
عزيز الوعي بالقيم الأخلاقية والاجتماعية والحرفية ت -

 يم؟المهنية المرتبطة بمهنة التعل
هيل الدارسين للحصول على الترخيص للعمل أت  -

بمهنة التدريس للصفوف والمراحل التعليمية التي 
 ون للعمل فيها. دسيع
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 بشكل عام،
يهدف برنامج الدبلوم العام في التربية  

الى تعزيز مهارات المعلمين وتحسين مستوى 
التعليم ، وتعزيز وتوفير بيئة تعليمية تشجع 

 ستمر والتطوير المهني. على التعلم الم
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 أهداف المقرر 

إكساب الطالب المعلم مهارة تأصيل الممارسات  -1
والتطبيقات التعليمية في مجالات العمل 
التربوي وردها إلى أصولها من المقولات 

 الفلسفية والنظريات العلمية والاستراتيجيات  
فلسفية تعميق معارف الطالب المعلم ال -2

والاجتماعية بما ينعكس على أداءاته وأدواره 
 المهنية المحققة للجدارات. 
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 الفصل الأول 
 مدخل لدراسة تطبيقات الفكر التربوي 

 العملية التربوية 
 نشـأة التربيـة 

أو نشـااا  اجتماعيـا  مـع  –يـة باعتبارهـا عمليـة اجتماعيـة الترب وجدت  
وجود الإنسـان علـى وجـه الأرو وسـم جماعـة مـن بنـى جنســه يـرتبم معناهـا 
بعلاقـات اجتماعية ، إلا أن هذا النوع من التربيـة والـذي يمكـن تسـميته التربيـة 

لمدرســية ، غير المقصودة أو غير المدرسـية فـى مقابـل التربيـة المقصـودة أو ا
وكانت الأولى تتم عن اريق محاكاة أو تقلـيد الأبناء الصـغار لببـاء أو البنــات 
للأمهات ، ومشاركتهم مناشطهم الخاصـة بهـم سـواء أكانـت صـيدا  أم التقااـا  ، 

 أم زراعـة فيما بعد ،

وقد كانـت التربيــة ذنـذاك لكونهـا بسـيطة بســااة المجتمـع القـا م ، تـتم  
ة المناسبة لسـد حاجات وأغراو الإنسـان البسيطة ، كما كانت بالطرق البسيط

خبرات الإنسـان أيضا  غير معقدة وبسيطة ، الأمر الذى أوجـد معـه نـوع التربيـة 
المناسـبة التى كانـت تقـوم بهـا الأســرة وحـدها ، سـواء أكـان قلـك عـن قصــد أو 

 دون قصد منها . 

رها ، أخـــذت الحيـــاة ومـــع تقــــدم الـــزمن وتطـــور حيـــاة الإنســــان وتحضـــ 
الإنســـانية فــى التعقـــيد شــيئا  فشــيئا  ، وةهــرت اللغـــة التــى هــى وســيلة التفاهـــم 
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والاتصال بـين بنـى البشـر ، وتكونـت المعـارف ونتجـت الخبـرات والمهـارات عنـد 
 الإنسان ، الأمر الذى استتبع قلك نوعا  من التربية المقصودة أو المدروسـة . 

ســانية وةهــور مناشــم وحاجــات إنســـانية جديــدة ومــع تعقـــد الحيــاة الإن 
كالزراعـة والصــناعة ، ومـا اســتتبعها مــن مهـارات وخبــرات ةهـر التخصــص فــى 

 العمل .  

إلا أن التربيـة بوصفها عملية تخصصية أسندت إلى بعض الأفراد ممن  
أثبتوا قدرتهم على تعـليم الآخرين ، لكنهم غير متفرغين للعملية التعليمية تفرغا  

املا  ، بل كانوا يأتونها بجانب أعمالهم وتخصصـاتهم المختلفـة ، فظهـرت فئـة ك
المعلمين والمـربين نتيجــة الحاجـة إلـى تعلـيم الصـغار ، وفـى نفـس الوقـت نظـرا  
ــيم م سســـات  ــة أو التعل ــم يكــن للتربي ــدين بالزراعــة ونحوهــا ، ول لانشـــغال الوال

الصـغار للحيـاة الاجتماعيـة ، اجتماعية أنشـأها المجتمع بغرو تنشـئة وإعداد 
كمــا لــم تكــن هنــاك جماعــات متخصصــة لتعلــيم الصــغار ، بــل كــان يقـــوم بهــذه 
المهمة أعضاء الجماعة أنفسهم أو بعض منهم كجـزء مـن ممارســة نشـاااتهم 

 وأعمالهم المختلفة ذنذاك . 

ومع التطور المسـتمر فـى أســاليب حيـاة الجماعـات الإنسـانية ، وتعقـد  
لأغــراو ةهــرت الحاجــة الملحــة إلــى وجــود المــدارس والم سســات الحاجــات وا

التعليمية تعبيـرا  عـن حاجـات المجتمـع وتلبيــة لأغراوـه ، وتعقـدت شـيئا  فشـيئا  
ـــب  ـــة نفســـها وتعقـــد المطال ــــيد الحــــياة الاجتماعي المنـــاهج الدراســــية تبعـــا لتعق

 والحاجات وتنوعها . 
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عيــة أو نشــااا  اجتماعيــا  قــد وإن كانــت التربيـــة باعتبارهــا عمليــة اجتما 
ةهرت مع ةهور وجود الإنســان باعتبـاره عضـوا  فـى جماعـة إنســانية ، إلا أن 
التربيــة باعتبارهــا علمــا مــن العلــوم التطبيقيــة لــه أسســـه وأصــوله ومناهجــه لــم 

 يظهر إلا حديثا  . 

ورغـــم ةهورهــا علــى هــذا النحــو إلا أن هــذا العلــم ســـانده مجموعــة مــن  
 خرى وقامت على أكتافها . العلوم الأ

 مفهوم التربيـة : 
تتعـدد الآراء حول مفهوم التربية ، ويختلف الناس حولها ، ومرجع قلك  

ـــة  ــــة ، وأيضـــا  فهـــم الطبيع ـــى الاخـــتلاف حـــول مووـــوع التربي ومـــرده يكمـــن ف
الإنســــانية ، والـــذي يعـــود فـــى المقــــام الأول إلـــى الاخـــتلاف فـــى الفلســـفات أو 

فـية التى تتميز وتتباين بتباين القوى والعوامل الم ثرة مـن فلسفــية البيئـات الثقا
 وثقافـية واجتماعية ودينيـة ... وهكذا. 

والتربيـــة تعتبــر ةــاهرة اجتماعيــة ، قلــك لأنهــا لا تــتم فــى فــرا  أو دون  
وجــود المجتمــع ، إق لا وجــود لهــا إلا بوجـــود المجتمــع ، وفضــلا  عــن قلــك فــ ن 

رد المنعـزل عـن مجتمعـه أو جماعتـه لا يمكـن تصـوره إق أنـه وجود الإنسـان الف
 مستحيل بل خرافـه . 

والتربيـة فى كل أحوالها تهتم بالفرد والمجتمع معا  وفـى وقـت واحـد مـن  
 خلال اتصال الفرد بمجتمعه وتفاعـله معه سـلبا وإيجابا  . 
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وبقـــــدر اخــــتلاف المجتمعــــات وتباينهــــا تختلــــف التربيــــة فــــى أنواعهــــا  
فهوماتهــا وأهــدافها وارقهــا ، والســـبب فــى قلــك فعــل وتــأثير القــوى الثقافيــة وم

التــى تــ ثر فــى كــل مجتمــع علــى حــدة ، والأمــر يتضــح جليــا إقا ســلمنا أن لكــل 
مجتمع إنساني قيمه ومعاييره وأهـدافه التـى ينشــدها وتعبـر عنـه ويعمـل جاهـدا  

ـب معه وارتضاها وقلك على تحقيقها بطرقه ووسـا له الخاصة به ، والتى تتناس
 من خلال أفراده ولبناتـه المكونة له . 

 المعنى اللغوي لمفهوم التربيـة 
 فى اللغـة العربيـة . Educationيعنى مفهوم التربيـة  

التنميـة والزيــادة ، فيقــال مــثلا : ربـاه بمعنــى نمـاه ، ومعنــى ربـى فــلان  
ـدية والعقليــة والخلقـــية فلانــا أى غــذاء ونشـــأة ، وربــى بمعنــى نمــى قــواه الجســ

 والعقـيدية ، أي أن كلمة ربى وتربى تستخدم بمعنى نشـأ وتغذى.

وربا الشئ ) بفتح الراء والباء ( ، ورباه ، تستخدم بمعـنى زاده ونماه ،  
 وأربيتـه تأتى بمعنى نميته . 

ــان   ــة مع ــى ثلاث ــة إل ــة فــى أصــولها اللغوي ، وهــى وتعــود كلمــة تربي
 كالآتى : 

 الأول : ربا وربى ورب ، الأصل فيها ربا يربو بمعنى نما ينمو .المعنى 

 المعنى الثانى : ربى ، يربى ، بمعنى نشـأ وترعرع .

المعنى الثالث : رب ، يرب ، تأتى بمعنى أصلحه وتولى أمره ، وسـاسه ، وقــام 
 عليه بالرعـاية . 
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 المعنى الاصطلاحي لمفهوم التربيـة : 
لاحي عادة عن المعنى اللغوي ، ولا يبعد عنه ، لا يخرج المعنى الاصط 

بل عادة يزيد عليه معنى وةيفيا  ، ف قا كان المعنى اللغـوى للكلمة لا يزيـد عـن 
الزيادة والتنشـئة والنمـو ، ف ن المعنى الاصطلاحي يستخدم التربيـة وينظر إليها 

والعقـــــيدية باعتبارهـــا تنمـــــية وزيــــادة الوةــــا ف الجســـمية والعقليــــة والخلقــــية 
 –الإنســـان  –والاجتماعيــة والجماليــة والترويحـــية ..إلــك لــدى الكــا ن البشــرى 

لكى تبلغ كمالها ورقيها وتمامها ، ولا يتم قلك إلا عن اريق التدريب والتثقيف 
 والتهذيب والاستمرار بالإوافة إلى الطواعـية أو القابليـة . 

ربيــــة إلـــى التنشــــئة وتشــــير أكثـــر اســـتخدامات مفهـــوم أو مصـــطلح الت 
والتدريب الفكـرى والأخلاقي ونمـو القـوى العقــلية  Socializationالاجتماعية 

والأخـــلاقية وتطورهــا ورقيهــا عــن اريــق التلقـــين المــنظم ســواء أتــم هــذا فـــى 
ــة التربيـــة  ــولى عملي ــى منظمــات أو م سســـات أو دور أخــرى تت ــدارس أو ف الم

 كل ما سـبق .  اوال اليوم ، ويـأتى البيت فى مقدمة

ـــة البشـــرية ومناهجهــا   ــا يبحــث فــى أصــول التنمي ــد علم ـــة تع إن التربي
وارقهــــا وأيضــــا أهــــدافها الكبــــرى ، ويصــــح هــــذا إقا قلنــــا أن التربيـــــة عمليــــة 
ــه الظواهـــر الأخــرى فــى  ــة تخضــع لمــا تخضـــع ل ــة أو ةــاهرة اجتماعي اجتماعي

 نموها وتطورها وتغيرها . 

ووــــوع التربيـــــة ينحصـــــر فــــى المعرفــــة وإقا كــــان الــــبعض يــــرى أن م 
Knowledge  ف ن التركيز هنا يكون على الجانب العقـلي للإنسـان دون سواه
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مــن الجوانــب الأخــرى المتعــددة ، ويعـــتبر هــذا المفهــوم للتربيـــة قاصــرا  ، وقلــك 
 لقصوره على جانب من جوانب نمو الإنسـان دون سواه .

  Learningرادفــة للتعــليم م Educationويـرى الـبعض أن التربيــة  
ومساوية له ، وهذا المفهوم ويق وخاائ فى نفس الوقت ، خاصــة إقا علمنـا 
أن التعليم يقصد به نقـل معرفـة أو معلومات أو مجموعة خبرات من فـرد مـتعلم 
، وهـو فــى العمليـــة التعليميــة م المعلــم م أو المــدرس ، أو م المرســـل م إلــى فـــرد 

بعـد ، أو ليست لديـه خبره أو المعلومات أو المعرفـة العلمية  ذخر لم يتم تعليمه
 ، هو م التلميذ م أو المتلقى أو المتعـلم أو م المستقبل م بكسر الياء . 

ويعتبر هذا المفهوم للتربيـة خاائـا  وغيـر دقيـق ، خاصــة إقا علمنـا أن  
جانـــب لا تنصـــب علـــى الجانـــب المعرفـــى للإنســـان أو  –كمـــا ســـبق  –التربيــــة 

 المعلومات النظرية التى يحتويها المنهج أو المقرر الدراسي فقم.

وهنــاك مــن يــرى أن التربيـــة تهــتم بالجانــب الأخلاقــي أو التهــذيبي ، أو  
تكـــوين خلـــق الإنســـان وتهذيبـــه وتشـــذيبه وتثقيفـــه ... وبـــذلك يكـــون مووـــوع 

لـك لقصـورها التربيـة الأخلاقـية فقـم ، وهـذه نظـرة جز يــة مـن زاويـة واحـدة ، وق
على الجانب الأخلاقي فـى الإنســان ، وكأنـه لـيس إلا أخلاقـا  فقـم بغـض النظـر 

 عن الجوانب الأخرى فيه .

إن التربيـة فى حقيقة أمرها تشمل كل جوانب نمو الإنسـان ، إنها تنظم  
ــه التصــرف  ــا  يضــمن ل ــا ن البشــرى ، تنظيم ــدى الك ـــدرات البشــرية ل للقــوى والق

ـــه الاجتماعيــة ، خاصــة وأن التربيـــة تهــتم  والتكيــف والتأقـــلم والتوافــق مــع بيئت
بتدريب قوى الفرد وتوجهه الوجه السليمة والمناسـبة من أجل أن يكسب عادات 
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عقلية ومهارات نافعـة ومفيدة ، أنها تعنى التوجيه الشامل والكامل للحيـاة كلهـا 
 ، والتشكيل لطريقة الحياة الاجتماعية القا مة بالفعـل . 

 ذراء بعض المربين فى التربيـة : 
ق.م( ، أن التربيــة تبــدد  399- 469الفيلســوف اليونــانى ) يــرى ســقرا  : -

 الخطأ تتكشف عن الحق .

ـــن ) - ـــرة م ـــى الفت ـــذى عـــا  ف ـــذ ســـقرا  ، ال ـــا أفلااـــون : تلمي - 427أم
ق.م( ، فيرى أن الغرو من التربية هو إمداد كل من الجســم والعقــل 346

 كمال والجمال . بما يمكن من ال

ق.م( ، فيـــرى أن وةيفـــة  322 – 374أمـــا أرســـطو : تلميـــذ أفلااـــون ) -
 التربيـة هى إعـداد العقـل لكسب العلـم كما تعـد الأرو للنبات والزرع .  

( فيـــرى أن التربيـــة هـــى التـــى 1778 – 1712أمـــا جـــان جـــاك روســـو : ) -
 جة إليه عند الكبر . تزودنا بما لم يكن عندنا وقت الولادة ، ولكننا فى حا

( فيرى أن التربيـة هـى الحــياة وليسـت  1952- 1859أما جون ديوى : ) -
مجـــرد إعــــداد للحيــــاة ، ويـــرى أن التربيــــة عمليـــة نمـــو ، وعمليـــة تعلـــم ، 

 وعملية بناء مستمر للخبرة . 

هـــ( فيــرى أن الغــرو بطلــب العلــوم هــو 5.5 -. 45أمــا الإمــام الغزالــى : ) -
 عـز وجـل دون الربانيــة والمباهــاة والمنافســة ، ويقـول فـى التقرب من الله

هذا المعنى : إقا نظرت إلى العلـم رأيتــه لذيـذا  فـى نفســه ، فيكـون مطلوبـا 
لذاتـه ، ووجدته وسـيلة إلـى الـدار الآخـرة وسـعادتها ، وقريعــة إلـى القـرب 
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حـق الآدمـى  من الله تعـالى ، ولا يتوصل إلا به ، وأعظم الأشـياء رتبـة فى
السعادة الأبديـة ، وأفضل الأشـياء ما هو وسيلة إليها ، ولن يتوصل إليها 

 إلا بالعـلم والعمل . 

إن الغــرو مــن التربيــة فــى نظــر الإمــام الغزالــى يتجلــى فــى قولــه : إن  
العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة البـاان إلـى الله .. والتربيـة فـى رأيـة هـى 

 يئة وغرس الأخلاق الحسـنة .إخراج الأخلاق الس

م( فيـرى أن 14.6هــ ، 8.8 –م 1332هــ،  732أما العلامة أبن خلدون )  -
 التربيـة تستهدف غروين : 

( الغـرو الــدينى ، ويقصــد بــه العمــل لبخـرة حتــى يلقــى العـــبد ربــه وقـــد 1 
 أدى ما عليه من حقوق . 

الحديثــة بـالغرو  ( الغرو العلمى الدنيوى : وهو مـا تعبـر عنـه التربيـة2 
 النفعى أو الإعداد للحيـاة . 

 :  ابيعـة العملية التربويـة

ليســــت التربيـــة مرادفـــة للتعلـــيم ، وأيضـــا  ليســـت مرادفــــة للمعرفــــة أو  
الأخــلاق أو التهـــذيب ، ولمـــا كانـــت التربيـــة عمليـــة مســـتمرة تتنــــاول شخصـــية 

املة ، تشـمل جوانـب الكا ن البشرى من المهد إلى اللحد ، فهى أيضا  عملية شـ
الفـرد كلها دون زيادة أو تحيز لجانب أو تقصير فى جانب أخر ، إنها لا ترجـع 
ــب ذخــر ، إن هــدف  ــى حســاب جان ــا  مــن جوانــب الشخصــية الإنســانية عل جانب
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العملية التربوية ينحصر فى تغيير الفـرد لينمـو ويتغيـر سـلوكه ، كـى يسـهم فـى 
 فيه ، تغييرا  نحو حياة أفضـل . نمـو وتغيير وتطوير مجتمعه الذى يعيش

والتربيـــة عمليــة تكيــف الإنســـان وانســجامه مــع بيئتــه مــا أمكـــن قلــك ،   
ــرات البشــرية التــى تشــكل مــا يســمى  ــة لاتحـــاد الخب ـــل الحصــيلة الكلي وهــى تمث

 الشخصية ، فتبـدو متطورة مستمرة . 

وجــدت مـع وإقا كانت التربيـة عمليـة اجتماعـية ، أو ةاهــرة اجتماعيـة  
وجود الإنسـان ، فهى أيضا  وفى نفس الوقت عملية إنسانية أو ةاهرة إنسـانية 
موووعها الإنسـان ... إنها لا تتم إلا بوجود الإنسان ، ولا تكون إلا فـى وـوء 
نظام اجتماعي ، وهى بالتالى تشـتق أهـدافها وفلسـفتها وارا قهـا مـن المجتمـع 

 مع ومعبرة عنه . الذى توجد فيه ، فهى رهينـة المجت

ولما كان المجتمع عـبارة عن مجموعـة مـن النـاس يعيشـون فـى مكـان  
واحد تـتم بيـنهم علاقــات اجتماعيـة ومعـاملات ، وتبــادل منـافع ، ف نـه يلـزم أن 
ـــات  ــنهم مــن صــلات وعلاق ــك لأنهــم أدركــوا مــا بي يجمعهــم وحــدة الهــدف ، وقل

الوجـود المشـترك والاتحـاد الـذى  وروابم قـوية ، كما أنهم أدركوا ورورة وفا ـدة
 يتبادلون فى إاـاره دفـع الضرر ، وتحقيق أكبر قـدر من النفع والخير لهم . 

إن هذا المجتمع بهذه الصورة ، وهذه المنافـع والعلاقـات المتبادلة بهذا  
الشكل إن دلـت علـى شـئ تــدل علـى أن الإنســان الفـرد وـعيف بنفســه ، وهـو 

راد بنى جنسـه ، ولا يستطيع أن يلبـى كـل حاجياتـه ومتطلباتـه دا م الاحتياج لأفـ
وأغراوه بمفرده ودون عون من الآخرين ، فهو فى حاجـة دا مة لبخـرين مـن 
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بنى جنسـه ، وهم بنفس الدرجـة ، وفـى نفـس الوقـت فـى حاجـة إليــه ، بحسـب 
 كل فرد فى المجتمع وأدوار الأفراد ووةا فهم . 

 يـة عدة خصا ص يمكن أن نذكر منها ما يلى : للترب خصا ص التربيـة: 

 التربيـة عملية إنسـانية:  -1

تعتبر التربيـة عملية تشكيل أفراد إنسانيين ، وإعداد أو تكيـف للأفـراد ،  
إنها نتاج التفاعل بين المرسـل والمستقبل ، بين الوالـد والأبناء ، أو بين المعلم 

نهـا عمليـة تفاعـل مسـتمر بـين الإنســان والمتعلمين أو بين الكبير والصـغير ، إ
 والإنسـان فى بيئـة ابيعية واجتماعية .

والإنســـان هــو المخلــوق الوحـــيد الــذى يســتطيع أن يكتســب تربيـــة  أو  
تدريبات ومهارات ومعلومات ، وبالتالى يسـتطيع أن ينقلها بدوره إلى جـيل ذخـر 

الحيوانـات علـى حركـات من بنى جنسـه ، ورغم أن هـناك إمكانيـة تدريب بعض 
رياوية معينــة ، إلا أن هـذه الحيوانـات مـن قـردة ودببـة وغيرهـا لا تسـتطيع أن 
تنقـل الحـركات والرياوات التى تدربت عليهـا إلـى غيرهـا مـن بنـى جنسـها ، بـل 
هى لا تتعـدى التقـليد ، ولا تستطيع أن تضـيف جديـدا لمـا تـدربت عليـه ، بينمـا 

ـــ ــا تعلمــه عــن اريــق الإنســـان يســتطيع أن يتع ـــل م ــه ، وينق ــدرب علي ــا ت دى م
ـــراد ذخــرين ، فهــو كــا ن مبتكــر لا يتوقــف  ــى أف ــره إل التقـــليد والمحاكــاة مــن غي
نشـااه عند حد التقـليد والمحاكاة إق لديـه القابليــة للتعــلم ، إنـه ســيد الكا نــات 

 على الأرو وأرقاها ، وسبحان من خلق فسوى وقـدر فهدى . 
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  يـة وسيلة لبقاء المجتمع الإنسـانى:  الترب  -2

يترتب على الخاصـية الأولى للتربيـة وهى كونها عملية إنســانية ، إنهـا  
الوجــود  –أيضــا وســيلة لبقـــاء المجتمــع الإنســاني ، إق يســتمر وجــود الإنســـان 

من خلال تفاعله واحتكاكه ببيئتـه الطبيعيـة والاجتماعيـة ، وقلـك  –الاجتماعى 
شـاااته المختلفة فى بيئتـة وتـأثره بهـا ، ثـم تـأثيره فيهـا فيمـا بعـد ، من خلال ن

 بل وسيطرته عليها . 

إن اسـتمرار الحيــاة الاجتماعيــة ، يعنــى اسـتمرار التكيــف بــين الإنســـان  
 وبيئتـه. 

تضـم الجماعـة الإنســانية صــغارا غيـر ناوـجين فــى حاجــة إلـى خبــرات  
صــحاب الخــبرات والتجــارب ، ولمـا كانــت الكبــار ، كمــا تضـم الكبــار الناوـجين أ

حيــاة الإنســـان قصــيرة مهمــا اــال عليــه الأمـــد ، ومهمــا اــال عمــره أو قصــر ، 
ولكــى تســتمر الحيــاة ويبقــى المجتمــع ، ف نــه لابـــد لــه مــن نقـــل خبــرات الكبــار 
ـــى الصـــغار .. ومعنـــى هـــذا أن قصـــر عمـــر الإنســــان  الناوـــجين وتجـــاربهم إل

التربيــة ، بـل ووـرورة نقـل التـراخ والخبـرات مـن  ووعف تكوينه لي كـد وـرورة
الكبــار إلــى الصــغار مــن أفــراد المجتمــع الإنســاني ، ومعنــى هــذا أن أى مجتمــع 

بقــدر مـا ينصـرف الكبـار مـن أفــراده عـن  لإنساني يكتب لـه الفنــاء والاوـمحلا 
 الصغار ، ولا يعطونهم أو يزودونهم من خبراتهم فى الحـياة . 

قل عـادات وتقــاليد ، واتجاهـات الكبـار وأنمـا  أو أنـواع وتعتبر عملية ن 
تفكيرهم إلـى الصـغار تعــد أحـد عوامـل بقــاء المجتمـع الإنســانى ، وزيـادة علـى 
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قلك ف ن عمليـة نقل الخبرة من جيل إلى جيل لا تنتهى أبـدا  إلا بفنــاء المجتمـع 
 وام. الإنسـانى ، وقلك مما يضمن للمجتمع الإنسـانى الاستمرار والد

  التربيـة وسيلة اتصال وتنمية للأفـراد:  -3

ــق   ـــل نمــم الحـــياة عــن اري ــى نق ـــاء المجتمــع الإنســان عل لا يعتمــد بق
اتصال الكبار بالصغار أيـا كـان نـوع هـذا الاتصــال ، وإنمـا يكـون دوام المجتمـع 
ى الإنسـانى بالاتصال الذى ي كـد المشاركة فى المفاهـيم والتشــابه أو التوافـق فـ

 المشاعر الإنسـانية . 

إن الاتصال الإنسـانى المرغوب فيـه هـو مـا يـتم بـين الآبــاء والأبنـاء ،  
وأيضـــــا  بـــــين المعلمـــــين والمتعلمـــــين أو المدرســــــين والتلاميــــــذ أو المرســــــلين 

 والمستقبلين ، وكذلك بين الر يس أو المدير والمرؤسـين .. وهكذا . 

إيجابيــة قات أثـر تربـوى مرغـوب ولكى نضمن وجـود علاقــات إنســانية  
فيه بين أعضاء المجتمـع الواحـد ، فـ ن الحــياة الاجتماعيـة التـى يحياهـا أفــراد 
هذا المجتمع لا تتطلب لاستمرارها ودوامها أو زوالها التدريس والتعلـيم والتلقـين 

وقلـك لأنهـا تزيـد  –وهـى أشـمل مـن التعلـيم  –أو عدمه ، وإنما تتطلب التربيـة 
وتولد الإحسـاس بالمسئولية وتوجـه الاهتمامـات فتتلاقـي الاتجاهـات فـى الخبرة 

 اريق واحد . 

 التربيـة عملية اجتماعـية:  -4

بل يلزم لحـدوثها وجـود  –بعيدا  عن المجتمع  –لا تتم التربيـة فى فرا    
مجتمع إنساني ووجود أفـراد ذدميـين ، وقلـك لأن غايــة التربيـة فـى أى مجتمـع 
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لمواان الصالح ، وكلمة صـالح كلمـة فضفاوـة ، واسعــة المعنـى ، هى إعداد ا
ــة أو  ـــدر وبحســب تنشــئته الاجتماعي فــالمواان يكــون صــالحا لمجتمــع مــا ، بق
تطبيعه الاجتماعى أو أخـذه من مجتمعه بحسب فلسفــة مجتمعـه ، أى بحســب 
 الوجهــة أو الرؤيـــة أو المعتقـــد الســا د ، والــذى يختلــف بــاختلاف المجتمعــات

 بعضها البعض .

ولما كان لكل مجتمع إنساني نظمه وقوانينـه ودســاتيره ، وأهدافـه التـى  
ينشـدها ويعمل من أجل تحقيقها والوصول إليها بوسـا له المناسـبة والممكنـة ، 
ف ن التربيـة فى هذا لا تزيد عن كونها وسـيلة أو أداة مـن أدوات المجتمـع التـى 

 ضمن تكيفهم معـه .تعمل على تنشـئة أفـراده ، وت

إن التربيـــة هــى الأداة الناجحــة لجعــل الفــرد الآدمــي يتحــول مــن مجــرد  
كا ن بيولوجي إلى كـا ن اجتمـاعي لـه صـفاته وسـماته وخصا صـه الاجتماعيـة 

 التى اكتسبها من مجتمعه نتيجـة تفاعله معه وتأثره بـه . 

 التربيـة عمليـة مستمرة:  -5

 ميين اوال فترة حياتهم ، وتعتبر فترة يستمر تشكيل الأفـراد الآد  

تشـــكيل الطفـــل أقــــوى وأعمـــق فـــى فتـــرة الطفولـــة التـــى حـــددها علمـــاء الـــنفس 
بالسـنوات الخمس الأولى من حيـاة الطفـل ، إلا أن هـذا لا يعنـى أن التشـكيل لا 

 يستمر حتى نهايـة حياته . 

ــه لا  ــة أخــرى ولكن ــى مرحل ــة إل  ويخـــتلف عمــق هــذا التشــكيل مــن مرحل
يتوقف ، مادام الإنسـان الفــرد يعـيش ويتفاعــل مـع جماعــة مـن بنـى جنســه ، 
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ـــة والخبــرات  ــى الفــرد أن يتــزود بالمعرف ـــم عل ـــة تحت ــة التربي أن اســتمرارية عملي
والمهــارات المتجــددة والملا مــة لطبيعــة المرحلــة ، والعصــر الــذى يعــيش فيــه ، 

  وقلك لضمان تواجـده ومشاركته نشـااات جماعتـه .

إن التربيـة بوصفها عملية مستمرة تتضمن للفـرد ألا ينقطع عن التعـليم  
عند سـن معين ، بل يسـتمر الفـرد فـى الـب العلـم حتـى نهايــة عمـره ، إق أنهـا 

 تبـدأ معه من المهد وتنتهى باللحـد . 

 التربيـة تعمل على تكوين الاتجاهات السلوكية:  -6

جتماعية التى يحياها الإنسان ، فيظهر ينعكس الأثر التربوى للبيئـة الا 
قلــك الأثــر فــى شخصــيته مــن خــلال اتجاهاتــه العقـــلية والعاافيـــة أيضــا  ، كمــا 

 يظهر أيضا  أثر البيئـة الاجتماعية فى تحـديد أنمااه السلوكـية . 

ولما كانت البيئـة تعرف بأنها كل مـا يحـيم بالإنســان مـن عوامـل تـ ثر  
بـذلك تعتبـر المجــال الحيـوى للإنســان الـذى يـتم فيـه  فيه وتفاعل معهـا ، فهـى

التربيـة ، ولذلك تتطلب البيئـة مواقف بحسبها ، يعنى هذا أو الوسـم أو البيئــة 
أســــــلوب معـــــين فـــــى العمـــــل  التى يعيش فيها الإنسان تدفعـه دفعا  لاتخاق 

ه والحيـاة ، ومن خلال هـذا الوسـم يكتسـب الإنســان مـن خـلال بيئتــه أو وسـط
ـــراد  ــه مــع الأف ــه وتعامل اتجاهــات ســلوكية تظهــر مــن خـــلال نشــاااته وتفاعلات

 الآخرين . 

ولما كانت التربية عملية أو نشااا  اجتماعيا  ، ف نها كذلك عمليـة تعلـم  
أنما  سلوكية موجـودة فـى البيئــة ، وتختلـف بـاختلاف البيئــات وتنوعهـا ، كـل 

ــة ا ـــة أو وســـم بحســب الفلســفة التربوي ــة بيئ ـــلية والاجتماعي ــة العق ـــيم الفكري لق
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ــق هــذه  ـــه وأهدافــه ومقاصــده ووســـا ل تحقي ـــية الســـا دة ، بحســب دين والأخلاق
 الأهـداف . 

 التربية عملية نمو شامل ومتكامل لجميع جوانب الإنسان:  -7

لا يقصد بالنمو أو الزيادة فـى جميـع جوانـب الإنسـان النمـو أو الزيـادة   
لا أو العدد ، بقدر ما يقصد بها الزيادة النوعية أو الكيفية الكمية فى الوزن مث

 أيضا  فى نفس الوقت . 

ــا ن   ـــرد أو للك ــة للف ــادة شــاملة ، ومتكامل ــة نمــو أو زي ـــة عملي إن التربي
البشــرى فــى مختلــف جوانبــه الجســمية والعقليـــة والنفســـية والدينيــة والأخلاقـــية 

اليــة والترويحيــة ..إلــك ، كــل هــذا يــتم والمعرفـــية والمهاريــة والســلوكية ، والجم
وفق البيئـة الاجتماعية ووفق فلسفة حـياة ورؤيـة تختلف باختلاف المجتمعـات 

 والمعتقدات والاتجاهات . 

إن هدف التربيـة هى النمو الذى ي دى إلى مزيد من النمـو فـى جوانـب  
المهـد إلـى ومجالات الإنسـان المتعددة ، ولما كانت التربية عمليـة مسـتمرة مـن 

اللحــد ، فــ ن النمــو بالتــالى مســتمر باســتمرار وجــود الإنســان الــذى هــو جــوهر 
 العملية التربوية وموووعها . 

تستند عملية التربيـة أو عملية النمو المتكامل والشـامل علـى دعـامتين  
 أو ركيزتين أساسيتين هما : 

خـرين مـن بنـى وعف الوليد البشرى ، وحاجته الدا مة إلى الآ :الركيزة الأولى
 جنسـه.
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مرونـة واواعيـة الوليـد البشـرى ، وعـدم جمـوده أو تحجـر ، :  الركيزة الثانيـة
وقابليته للتشكيل أو التلوين والتعديل فـى سـلوكه ، أو التغييـر 

ــــه وأهـــــ ــــق هــــذه بحســــب فلســــفة مجتمع دافه ووســـــا ل تحقي
 . الأهـداف

 وةا ف التربيـة: 
مـا  الســلوكية مـن المجتمـع إلـى إن وةا ف التربية تتمثل فـى نقـل الأن 

 الأفـراد ، وتتعدد وةا ف التربيـة ونذكر منها هذه النقـا  : 

 التربيـة عملية نقل تراخ ثقافـي:  -1

تعمل التربية على نقل التراخ الثقافى من جيل إلى جيـل ، وبمعنـى أدق  
،  من جيل الكبار إلى جيل الصغار ، أو من جيل المعلمين إلـى جيـل المتعلمـين

أو مــن جيــل الآبــاء إلــى جيــل الأبنـــاء ، أى أن التربيـــة تعمــل علــى نقـــل التــراخ 
 الثقافـى من أجـيال سابقة إلى أجـيال لاحقه .

وهذه الوةيفة تعتبر مـن أهـم وةـا ف التربيــة ، إق أن النقــل الثقـافى يصـحبه  
ـــة مــن خــلا  ـــديل أو الحــذف والإوــافة ، فهــى أى التربي ــر والتع ل هــذه شــئ مــن التغيي

 . الوةيفة تنمى التراخ الثقـافى وتطوره وتعدله وتحسـنه وتهذبـه 

إن اكتسـاب الخبرات المتزايدة بالنسـبة للجيل السابق ، وإكسابها للجيـل  
اللاحق ، كأساس لنمـو الأنظمـة الاجتماعيـة وتعـديلها وتطورهـا بعـد أيضـا  مـن 

 وةا ف التربيـة . 
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 مواقف سلوكية: التربيـة عملية تزويد الفرد ب -2

وتظهر وةيفـة التربيـة مـن خـلال دورهـا فـى المجتمـع حـين تعمـل علـى  
تزويــد الفـــرد وإكســابه الخـــبرات الاجتماعـــية والتربويــة التــى تثيــر وتنمــى قـــدراته 
الابتكارية ، وتفكيـره النشــم المتجـدد ، المتطلـع لمسـتقبل أفضـل ، وقلـك حياتـه 

 الحاورة ومواقفـه الراهـنة . 

المختلفـة بـاختلاف الأفـراد  –ة ما تتبع مواقـف الإنســان السـلوكية وعاد 
من خلال القـيم والمعتقدات والنظم والعادات والتقـاليد ، والموروثات المختلفة  –

 لكل مجتمع من المجتمعات الإنسـانية . 

 التربيـة عملية نقل تراخ حضاري:  -3

يـتم هـذا بشـكل مـنظم  وقلك من خلال الاختراعات والابتكارات الحديثة ، 
مــدروس ، كمــا تعمــل التربيـــة علــى نشـــر الأفكــار والمفاهـــيم الجديــدة ، وأيضــا  

 تساعد فى استخدام معطيات الحضارة وتسخرها لخدمة الفـرد . 

 التربيـة عملية تكيف الفرد مع بيئتـه:  -4

إقا كانت التربيـة عمليـة اكتسـاب الفـرد لخبـرات اجتماعيـة ، فمـا البيئــة  
الوســم الاجتمــاعى إلا مســاعد ومهيــئ لــذلك ، ولمــا كــان الطفــل يتفاعــل مــع  أو

أقرانــه وزملا ــه فــى اللعــب ، ف نــه مــن خــلال لعـــبه ونشــاااته المختلفــة يشــبع 
 حاجاته الاجتماعية ، وكذا العقلية والجسمية ، والنفسـية .. وغيرها . 
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وزملا ه  إن الطفل فى حاجة ماسـة إلى أن يتوافق أو يتكيف مع رفاقـه 
وقلــك بهــدف الانــدماج معهــم والانتمــاء لجماعــة واحــدة ، ومــن الجماعــة ينتقــل 

 الاندماج والانتماء إلى المجتمع ، بل والحـياة بصفة عامة.

ينضم الطفـل إلـى جماعـة مـا لكـى يشـعر بالانتمـاء والانضـواء لجماعـة  
ه التــوتر مــن جنســـه ، وبالتــالى يشــعر بــالأمن والأمـــان والاســتقرار ، ويقـــل عنــد

والقلــق النفســي ، وتعتبــر عمليــة الانتمــاء للجماعــات الإنســانية جــد مهمــة فــى 
بنـاء المجتمعات وتماسكها ، إق من خـلال العمليـة يـتم نقـل التـراخ الثقـافى مـن 
جيل إلى جيل ، هذا بالإوافة إلى أنه مـن خـلال هـذه العمليـة أيضـا  يـتم تكيـف 

 خلال بيئتـه ووسطه الاجتماعي . الفرد مع الجماعة التى ينتمى إليها من 

وإقا قلنا أن التربيــة عمليـة تكيـف أو موا مـة بـين الفـرد وبيئتــه ، ف نـه  
ينبغــى الإشـــارة إلــى أن هــذه الموا مــة مســتمرة مــدى حـــياة الفـــرد ، وقلــك تبعــا 

 للمواقف التى يتعرو لها . 

يــة والشئ الذى لا يمكن أن ينكر أو أن نغض الطرف عنه هـو أن الترب 
عمليــة تكتســب وليســت عمليــة وراثيــة ، يرثهــا الأفـــراد ، وفــق قــوانين الوراثـــة ، 
وإنما هى مجموعة مـن الخبـرات والمهـارات والاتجاهـات المكتسـبة ، المتعلمـة ، 
يكتســبها الإنســان مــن خــلال تواجــده مــع غيــره مــن بنــى جنســـه ، وتفاعلــه مــع 

ــتم ق ــة التــى يعــيش فيهــا ، ولا ي ـــة الاجتماعي ــك ولا يكــون إلا عــن اريــق البيئ ل
 الموا مة أو التكيف مع البيئـة . 

هذا التكيف أو التوافق بالنســبة للفـرد مـع بيئتـه عـن اريـق مباشـر أو  
غير مباشـر أيضـا  عـن اريـق اشــتراك الفـرد فـى الحــياة الاجتماعيـة الواعــية ، 
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وباســــتمرار هــــذه المشــــاركة واتصــــالها أو تواصــــلها تتشــــكل عــــادات ومفاهـــــيم 
واتجاهات وقـيم الفـرد الفكرية والخلقية والاجتماعية ، والتى هى بمثابة محصلة 

 الخبرات الإنسانية والتى فى النهايـة تشكل شخصية الفـرد . 

 التربيـة عملية اكتسـاب للغـة:  -5

ــــات   ـــف اللغ ــــراد والجماعــــات ، وتختل ـــين الأف اللغــــة وســـيلة الاتصـــال ب
لطفــل اللغـــة وأســاليب التفاهـــم مـن خــلال مخالطتــه بـاختلاف البيئـــات ، ويـتعلم ا

واحتكاكه بالآخرين من بنى جنسـه ، بدأ بأسـرته ، فجماعة الرفــاق ، فمدرســته 
 ، وأخيرا  مجتمعه بصفة عامة . 

وتبدأ اللغـة فى أبسم صورها فى مراحل النمو الأولى للطفـل ، وتسـتمر  
بسـيطرته علـى أســاليب التفاهــم ، اللغـة فى النمو والزيادة عنـد الطفـل الصـغير 

والاتصال ، كأدوات ، من أصوات وإرشـادات وإيماءات .. لها معانيها ووةا فهـا 
 ، وقيمتها ، كل قلك يتم من خلال تواجد الوليـد البشرى وسم الأسرة . 

ومن خلال الأوســا  التربويـة المختلفـة ، والتـى تتمثـل فـى الم سســات  
المجتمـــع بغـــرو التربيـــة التعلـــيم والتنشــــئة ، وهـــى الاجتماعيـــة التـــى أنشـــأها 

المدرســـــة ، وكــــذلك مــــن خــــلال الأوســــا  التربويــــة غيــــر المقصــــودة أو غيــــر 
ـــاق ، ووســــا ل الاتصـــال  ـــل فـــى الأســـرة وجماعـــة الرف المدرســــية ، والتـــى تتمث
المقرونـــة والمســـموعة والمر يـــة ، ومـــن خـــلال المســـجد والجماعـــات والنـــوادي 

 ، والمكتبات ... الأدبيـة والصحافة 
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ويتضح أثر البيئـة الاجتماعية فى نمو اللغـة عند الطفل ، والتى تعتبـر  
نظاما قصيرا  كرموز صوتية يستطيع أفراد الجماعة الاجتماعية أن يتفاعلوا عن 

 اريقها ، باعتبـار أن اللغـة أسـاسا وةيفيا فى المجتمع الإنسـانى . 
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 الفصل الثاني

التغير  -خصا صها –محتواها  –) مفهومها  الثقافــة
 (الثقافي

 مقدمة

عنــدما تســتيق  فــى الصــباب تقـــوم بسلســـلة مــن العمليــات المختلفــة ،  
إلــى منزلــك بعــد عمليــات متعــددة ومعقــدة ، ثــم أنــت فأنــت تغتســل بميــاه تصــل 

تتناول اعام إفطارك فـى وقـت معـين ، ويتكـون اعـام عـادة مـن أصـناف معينـة 
ـــة ،  ــدة صــنعت بطريقــة معين ـــاول الطعــام علــى ما  ــع ، وأنــت تتن مألوفـــة للجمي
وتجلس على كرسي صنع بطريقة معينة ، وتقرأ الصـحيفة بمنزلـك ، وتجــد فيـه 

بأحـــوال مجتمعــك السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة ... إلــك .  أخبــارا  تتصــل
وقـد ترتدي ملابسـك قبل تناول اعام الإفطار أو بعده ثم تركب سيارتك الخاصـة 
أو سـيارة عامــة متجهــا  إلـى مقــر عملــك ، وقــد يكــون عملــك قريبـا  مــن مســكنك 

يقا  أو زمـيلا  إليـه سيرا  على الأقــدام فـى اريـق معبـد ممهـد ، وقــد يصـادف صـد
فتحييـه بالمصــافحة باليـــد ، وفــى مجتمــع ذخــر يكتفــى النــاس عنــد التحـــية بهــز 

أو بالكلام فقـم بـدون مصـافحة .. وفـى الطريـق تسـمع الإقاعــة تـذيع  سالرؤو 
الأغاني أو نشرات الأخبار أو الأحـاديث ، وتصل إلـى عملـك وتسـتمر فيـه وفـق 

د انتهاء عملـك وتتنــاول اعـام الغـذاء مواعـيد مقررة ، ثم تنصرف إلى منزلك بع
 ، ثم تستريح لفترة على مقعـد مريح ، وقد تتمدد على سريرك . 
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هـــذه العمــــليات المختلفـــة بمـــا تنطـــوى عليــــه مـــن أشــــياء أو أفكـــار أو  
حركات تعتبر عناصر خاصة بثقافتـك ، فالمـياه التى تستخدمها تعبر عن ووع 

ـــه ، والطعــام الــ ذى تتناولــه والملابــس التــى ترتــديها تحــددها معــين بلغـــته ثقافت
ثقـــافتك ، والطريــق الــذى تســـير فيــه والســـيارة التــى تركبهــا جــزء مــن ثقافـــتك ، 
واريقــة تحيتــك لأصــدقا ك تحــددها ثقـــافتك وتتميــز بهــا عــن غيرهــا ، والأفكـــار 
ـــن  ــــياة غيـــرك م ـــك وح ـــى تناقشـــها وتســـمعها وتحــــدد نظـــام حيات ـــة الت المختلف

لاشتراكـية والرأسـمالية والقطــاع العـام والقطـاع الخـاص والجمعــيات المواانين كا
التعاونيــــة الزراعــــية ودورهـــا فـــى الريـــف كلهـــا جـــزء مـــن ثقافتـــك ، والمقعــــد أو 
السرير الذى تتمدد عليه صـنع بطريقــة تتفـق مـع التقــدم الصـناعي والحضـاري 

 بمجتمعك  

ظـاهر معينـة للعمـران والبيئـة التى تعيش فيها بما تحتـوى عليـه مـن م  
ونظم خاصـة للحيـاة لـم تكـن كـذلك منـذ الأجــداد الأوا ـل ، فلـم تكـن هـذه البيئــة 
أكثر من بيئـة ابيعية فيها الأرو وفيها الأنهار وفيها البحـار وفيهـا الجــبال ، 
لكـن الإنســان اـور هـذه البيئــة بعقــله وفكـره وجهـده فأنشــأ المبـانى والطـرق ، 

ـــة ، وشــق الأنهـــار ،  وبنــى الســـدود ، واســتغل الأراوــي الزراعيــة بطــرق معين
واستغل المحاصيل المعينة لإعداد اعامـه ، وأعــد اعامـه بطريقـة معينـة ، كمـا 
أنه صنع لنفســه ملابـس مـن مـواد مختلفـة ، ولا بــد أنـه اـور ملابســه واـرق 

 صنع الطعام لتتفق مع المستوى الذى يريـده ويروى قوقـه . 
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ة التـى صـنعها الإنســان لنفســه وينقلهـا كـل جيـل عـن الجيـل هذه البيئــ 
الأخر ويطور ويعـدل ويبـدل فيها تسـمى الثقــافة أو الثقافــة والبيئــة الثقافــية أو 

 الثقافـة خاصة بالإنسـان . 

ومـــن أهــــم العوامـــل التـــى ســـاعدت علـــى إحـــراز هـــذا التقــــدم الإنســـاني  
ا الاســتعداد علــى غيــره مــن الكا نــات اســتعداد الإنســـان العقلــي وتفوقـــه فــى هــذ

الأخرى ، كما سـاعد فى تقـدم الإنسـان قـدرته على نقـل ما أحرزه مـن تقــدم فـى 
جميع المجالات الماديـة والفكرية إلى الأجـيال المختلفة ، فالجـيل الحاور يأخـذ 
عن الجيل السـابق ويفيـد ممـا أحـرزه ، والجيـل القــادم سـيفيد ممـا أحـرزه الجيـل 

 لحاور وهكذا .ا

وإقا كانت للفقاريـات القــدرة علـى نقـل الســلوك المـتعلم إلـى نسـلها فـ ن  
هذه القـدرة محدودة للغـاية ، أما قــدرة الإنسـان علـى الـتعلم وعلـى نقـل الســلوك 

 المتعلم فقـدرة غير محدودة . 

والثقافـــة إقا كانــت تعنــى مجموعــة التــراخ الاجتمــاعى لبنــى الإنســان ،  
ــ ــر أنن ــة نقصــد أســـاليب الحـــياة المشــتركة غي ـــافة معين ــدما نتحــدخ عــن ثق ا عن

لجماعة معينة من الناس ، فالثقافـة تحتوى علـى عـدد كبيـر مـن الثقــافات لكـل 
منهــا خصا صــها المميــزة التــى تــرتبم بجماعــة مــن النــاس ، وقـــد تكــون هنــاك 

ن نتحـدخ أوجه شـبه مشتركة بين عدة ثقـافات كما توجد أوجه للاختلاف ، فنح
 عن الثقافـة الإنجليزية أو الثقافـة الفرنسية أو الثقافـة المصرية وهكذا ..
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ويعرف م كلكهون م الثقافـة بأنها: م وسا ل الحياة المختلفة التى توصل  
إليها الإنسان عبر التاريك ، الظاهر منهـا والمتضـمن ، العقلـى واللاعقلـى التـى 

 جه سلوك الأفراد فى المجتمع م .توجد فى وقت معين ، والتى ترشـد وتو 

أما م تايلور م  فيعرف الثقافـة بأنها: م قلـك الكـل المركـب الـذى يحتـوى  
علـــى المعرفــــة والمعتقـــدات والفـــن والأخــــلاق والقـــانون والعـــرف وكـــل القــــدرات 

 والعادات التى حصل عليها الإنسان كعضو فى المجتمعم . 

ليب الحـــياة التــى خلقهــا ويخلقهــا وفــى رأينـــا أن الثقـــافة تعنــى كــل أســـا 
الإنســان ويتعلمهــا وينقلهــا إلــى الأجـــيال المختلفــة ويشـــترك فيهــا مــع غيــره مــن 
أعضاء الثقـافة ، وهـى تشـتمل علـى كـل أنمـا  الســلوك ، والعـادات والتقــاليد ، 
والأفكار والمعتقدات والقيـم والمثل العليا والمحرمات ، وجميع الأسـاليب الثقافـية 

واللغـــة وكــل أســـاليب الاتصــال والفنـــون والآداب ، والأشـــياء الماديـــة الناتجـــة ، 
عنها ، ويرجع تعقد الثقافـة إلـى تـراكم التـراخ الثقـافي وتـداخل الأنمـا  الثقافــية 
التى تدخل فى تكوين الثقافـة فـى المجتمـع ، وكـل نمـم ثقـافى يتكـون مـن عـدد 

م مــثلا عــن مركــب الأرز  Wisslerم كبيــر مــن العناصــر الثقافـــية ، ويحــدثنا 
البرى عند قبا ل الهنـود الحمـر الـذى يعيشـون حـول بحيـرة سـوبير ييـر بأمريكـا 

 . Ojibwayواسمها قبا ـل 

وهذا المركب الثقافى يشتمل على عدد كبير من العناصر الثقافـية التـى  
تظهــر فــى عــادات وتقـــاليد وممارســات الهنــود الحمــر والتــى تــدور حــول زراعــة 
ــة لا تتــيح للطيــور فرصــة  ــة معين ـــلة تجمــع الأرز وتحزمــه بطريق الأرز ، فالقبي
الإغـــارة علــى الســـنابل ، وتقـــوم القبيلــة ب عــداد الطعــام بطريقــة معينــة ، وحــق 
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الانتفاع بالأرو له قوانينـه ، كما تـدور حـول هـذا النشــا  الإنسـاني مجموعـة 
ة ، ومـن هنـا يطلـق م ويســلر م كبيرة من الآداب والممارسـات والمحرمـات الدينيـ

 على هذه السمة أسم مركب الأرز البرى . 

أمـا الثقافـــة تعنــى الســلوك المــتعلم فــذلك لأن الســلوك لا ينتقــل بطريقــة  
ـــى أيضـــا  الســــلوك  ـــة ، وهـــى تعن ـــة اجتماعي ـــة ، وإنمـــا بطريق ـــة أو غريزي وراثي

 المشترك لأنها تمارس بواسطة كل الناس فى المجتمع .

تبــادر إلــى الأقهـــان أن الثقافـــة تشــتمل فقــم علــى كــل مــا يتصــل وقـــد ي 
بالأفكار والمثل العليا ، وهنـاك بالفعل فريق من علماء الاجتماع يميل إلى قصر 
مجال الثقـافة على الأفكار والتصورات المجردة والمثل العليا التى يرسـم أعضـاء 

الاتجــاه بالاتجــاه الثقـــافة فــى مجتمــع معــين صــورها فــى خيــالهم ، ويعــرف هــذا 
 المثـالى ، ويغفـل أصحاب هذا الاتجاه الممارسـات العملية والواقعـية للثقافـة . 

غير أن هناك اتجاهـا ذخـر لا يفصـل مظـاهر الســلوك اليوميـة والتفكيـر  
والشعور عن الأفكـار والتصـورات والمثـل العلــيا ، ويعـرف هـذا الاتجـاه بالاتجـاه 

جــاه ويتــزعمهم م مالينوفســكى وبــولس م يجـــدون الــواقعى ، وأصــحاب هــذا الات
فـى  –نتيجة دراسـاتهم الميدانية واتصالهم بالثقــافات التقــليدية  –صعوبة كبيرة 

فصل مظاهر السـلوك اليومية عن الأفكار والتصورات والمثل العليا التـى تختفـى 
 وراء هذا السـلوك . 

ر والشـعور والســلوك والحقيقـة أن الثقــافة تشـتمل علـى أســاليب التفكيـ 
التى يعبر عنها الناس فى مجتمع معين عن اريـق عـاداتهم وتقاليـدهم ولغـتهم 
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والقــوانين التــى يســنونها لتنظــيم حـــياتهم ، وهــى تشــتمل فــى نفــس الوقــت علــى 
 القيم والمثل العـليا والتصورات المجردة .

اســات بل أن بعض العلماء يحبذ إخراج الثقــافة الماديــة مـن مجــال الدر  
الثقافـية ، وحجـتهم فـى قلـك هـى أن المظـاهر الماديــة لا يمكـن تفسـيرها بـدون 
فهــم العــادات والتقـــاليد ، غيــر أننــا نميــل إلــى اعتبــار الثقافـــة متكاملــة أى كــل 

 متكامل . 

 تأثـير الثقـافة فى الإنسـان : 
وللثقـــافة تأثيرهــا القــوى فــى الإنســـان ، فهــى تقــرر لنــا كيــف نفكــر فــى  
عـالم المحيم بنا وكيف نراه ، وهى ت ثر فى اريقة عرو المسا ل السـياســية ال

والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمجتمع أو بغيره من المجتمعات ، بـل إنهـا 
ت ثر فى محتوى هذه المسـا ل ، فنحن نفكـر بالأســلوب الـذى يتفـق مـع ثقافتنـا 

ا ثقافتنــا ، فـالفرد فـى المجتمـع ونرفض التفكير بالأسـاليب الأخـرى التـى لا تقرهـ
الرأســــمالي يــــدافع عــــن الحريــــة الفرديـــــة ويعتبرهــــا أســـــاس التقـــــدم السياســــي 
والاقتصادي ، والفرد فى المجتمع الاشتراكي يدافع عن الحريـة ويعتبرهـا أسـاس 
التقـدم السياسى والاقتصادي ، إلا أن كل منهما يفكر عـن الحريـة وفـى الحريــة 

 إاـار ثقافي معين .  بطريقة معينة وفى

ونحن نُعـبر عن عواافنا بـالطرق التـى تحــددها الثقــافة وتقرهــا ، ففـى  
بعــض المجتمعــات يســمح للمــرأة بــأن تعبــر عــن عواافهــا بشــئ مــن التحــرر 
والصراحـــة ، وفــى مجتمعــات أخــرى يســمح للرجــل فقــم أن يعبــر عــن عواافــه ، 
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تختلف من ثقافــة لأخـرى ، وارق التعـبير عن الخوف والغضب والفرب والحزن 
 بل أنها تختلف فى الثقافـة الواحـدة فى الفترات الزمنيـة المختلفة . 

ــالجلوس   ـــوم تحــددها الثقـــافة ، ف واــرق المشــي والجلــوس والأكـــل والن
علــى كرســي وثيــر مهــم بالنســـبة لشــخص تعـــود علــى قلــك فــى ثقافتــه ، وفــى 

بالراحــة ، وفــى قــرى الهنــد  ثقافــات أخــرى قــد يجلــس الفــرد علــى الأرو ويشــعر
ومصر تقـوم النسـاء ب عداد الطعــام وهـن جالســات بينمـا تقــوم المـرأة المصـرية 
بذلك وهى واقفــة ، ومواعــيد تنــاول الطعـام تختلـف مـن ثقافــة لأخـرى ، وكـذلك 
نـوع الطعـام واريقـة اهيـه ، ففـى ثقــافة معينــة يتنـاول الفـرد نوعـا  مـن الطعــام 

 ا قـدم هذا الطعام إلى فرد فى ثقافـة أخرى فأنه لا يألفـه . بشـهية ، أما إق

والثقافـة تحرر الإنسـان ، كما أنهـا تقيـد حريتـه ، فالثقافــة تحررنـا مـن  
استعباد الطبيعة ، فالمخترعات الطبيـة خففـت كثيـرا  مـن الآلام التـى كـان يعـانى 

الـذى كـان يبذلـه  منها الإنسـان ، كما قللت المخترعـات التكنولوجيـة مـن الجهـد
 الإنسـان فى السفر والانتقـال والإنتاج .

والثقافـــة تقـــيد حريتنـــا لأننـــا لا نســـتطيع أن نفعـــل كــل مــا نــود فعـــله ،  
فهنـاك قـيود مفرووة على حريتنا فى التصرف وعلـى مشـاعرنا ، الثقافــة تقــيد 

العقــوبات  حريتنا عن اريق القـوانين ، ومـن يخــالف القـوانين يقـع تحـت اا لـة
المنصوص عليها ، والعـادات والتقاليد ت ثر فى أفكارنا ومشـاعرنا وتقيـد حريتنـا 

 فى العمل . 

غيـــر أن القــــيود التـــى تفروـــها الثقافــــة تصـــبح مقبولـــة إقا كانـــت لهـــا  
مبرراتها ، وإقا كانت تحقق سعادة الأفـراد ، ولا تقف عقـبة فـى سـبيل تحقـيقهم 
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ت الثقافــة فـى فـرو القيـود علـى الإنسـان ف نهـا حينئـذ لذواتهم ، أما إقا توسـع
تصـبح عا قـا  فى سـبيل تحقيق الإنسـان لذاته ، وفى الثقــافات التـى يقـوم فيهـا 
نظام ابقى صارخ وغير عادل تفرو قـيود على أعضـاء الطبقــة المسـتعيدة أو 

ســاواة المستغلة وقلك بقصـد منعهم عن المطالبة بالمســاواة أو تحقيـق هـذه الم
، غير أن هذه يقصـد منعهم عن المطالبـة بالمســاواة أو تحقيـق هـذه المســاواة 
، غير أن هذه القـيود لا تبدو بهذه الصورة فى المجتمعات التـى تحقـق العــدالة 

 الاجتماعية وتطبق القـيود على جميع أعضاء الثقـافة بدون تمييز .

 الثقافـة والمجتمع : 
ــدون   ـــة ب ـــة ،  ولا توجـــد ثقاف ــر ثقاف مجتمــع ، كمــا لا يوجـــد مجتمــع بغي

وهكـذا يــتلازم مفهــوم الثقافــة مــع مفهــوم المجتمـع ، ونحــن لا نقصــد بــالمجتمع 
مجموعا  من الأفـراد ، فقد يجتمع عدد معين من الأفـراد فى مكان معين لتحقيق 
هـــدف معــين ثــم ينصــرفون بعــد تحقيــق هــذا الهــدف ، ومثــل هــذه الجماعـــة لا 

معا  بالمعنى الـذى نقصـده ، وإقن فلابــد مـن بقـاء تجمـع الأفــراد فتـرة تكون مجت
اويلة من الزمن مما يسـاعد على ترابطهم ويقوى تماسـكهم ، ويـ دى قلـك إلـى 

 قـيام أفكار ومصالح مشتركة نتيجـة مواجهة الجماعـة لمواقف معينـة . 

كــار وبمضي الزمن تتطور أفكار الجماعـة وتتطـور مصـالحها وهـذه الأف 
والمصــالح المشــتركة تــ دى إلــى قـــيام م روب الجماعــة م وهــى تعنــى قيـــام وعــى 
جماعى أو شعور جماعى بالانتماء للجماعة والإخلاص والولاء ، والتفـاعل مع 
أهـــدافها والتضــامن مــع أفرادهــا وتبنــى مصــالحها المشــتركة ، وروب الجماعــة 



  36    تطبيقات الفكر التربوي 

وكه وفـــق معـــايير تـــ دى إلـــى وجـــود عاافـــة مشـــتركة تجعـــل الفـــرد يكيـــف ســــل
 الجماعـة ويعمل فى سبيلها ويضحى إقا اقتضى الأمر من أجلها . 

وعنــدما تتكــون روب الجماعــة ويقـــوم التعــاون بــين أفرادهــا وفــق أســس  
معينة تكون الجماعة قد كونت مجتمعا  له خصا ص معينـة ، وهـذه الخصـا ص 

 هى التى تكون ثقـافة المجتمع . 

اد ، والثقـافة تتكـون مـن الأشــياء التـى يفكـر فالمجتمع يتكون من الأفـر  
فيهــا الأفــراد ويشــعرون بهــا ويعملــون وفقــا لهــا ويســتمتعون بهــا ، وفــى رأى م 
ــى  ــا المجتمــع فيركــز عل ــاس ، أم ـــاليد الن ــى تق ـــافة تتركــز عل كيســنج م  أن الثق

 السـكان  الذين يمارسون هذه التقـاليد . 

 نمـو الثقـافـة : 
 ثقـافة منذ أقـدم العصـور ، وستستمر وقـد استمر نمو ال 

الثقـــافة فــى النمــو والتطــور مــا بقــى الإنســـان ، وهنـــاك ســ ال يتــردد دا مــا  عــن 
 العـوامل التى دعـت الإنسـان إلى إثراء ثقافـته وتنميتها وتطويرها . 

وفـــى رأى م الأنثروبولـــوجيين م أن الفضـــل فـــى قلـــك يرجـــع إلـــى بعـــض  
المشــكلات القا مــة فــى مجتمعــاتهم وبالتــالى حــاولوا هــذه الأفـــراد الــذين أثــارتهم 

المشـــكلات ، ونحــن لا نفتــرو أن هــذه المشـــكلات كانــت ملحــة ، فالاختراعــات 
مستمرة مـع عــدم وجـود الحاجـة إلـى بعضـها ، وقــد يكـون قلـك هـو سـر نجـاب 
الاختراعات ، فلو كانت الثقـافة بمـا تحتويـه مـن اختراعـات مجـرد وســيلة لحفـ  

 وع لانتهت إلى الجمود . النـ
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وقـد تتطــور صناعــة مـن الصناعــات فـى مجتمـع مـن المجتمعـات دون  
أن ي دى تطورها إلى زيـادة فاعليتهـا ، وصناعــة الأثـاخ مـن الأمثــلة الواوـحة 
على قلك ، فمن الممكن أن ت دى الأسـرة دورها دون حاجـة إلى التجمـيل الـذى 

بأن التحسينات التى أدخـلت على الأسـرة تخــدم  أدخـل عليها ،  وقـد يقـول قا ـل
بعض أفراد المجتمع من قوى المراكز الاجتماعية المعينة ، ونرد على قلك بأنه 
حتى هذه المراكز الاجتماعية وما أوفى على الشـئ المصـنوع إنمـا هـو نتيجــة 

 لقـيم الثقـافـة . 

ـــ  ـــاصر الثق ــك فعن ــم تتطــور بدرجـــة واحــدة ،ومــع قل فكــل مجتمــع   افة ل
ــه بينمــا لا  ـــة خاصــة ب ــب معين ـــنيات معينــة لمواجهــة مطال يحــاول أن يطــور تق
يطــور تقنيـــات أخــرى لا يجـــد حاجــة إلــى تطويرهــا ، ولــذلك تبقــى بعــض أوجـــه 
الثقـافة عند مستوى الضرورة بينما تتخطـى بعـض أوجــه الثقــافة الأخـرى نقطـة 

وير الثقــافة يرجـع إلـى حـافز الضرورة وتتطور ، ومن هنا يمكن القــول بـأن تطـ
 داخلى لدى الإنسـان أكثر من أى شئ ذخر. 

 اللغـة والثقـافـة : 
وتعتبر اللغـة من أهـم العوامل التى أدت إلى تقـدم الثقـافة وإيصالها إلى  

ما وصلت إليه فى الوقت الحاور ، ولولا اللغـة لما كان للثقـافة وجود ، بـل إن 
ذى جعـل الثقافــة خاصـا  بالإنســان ، وعجـز الحيوانـات النطق وفهم اللغـة هو الـ

عن النطق لا يمكننا من تكوين ثقافـة ، والذى يحدخ أن الحيوانات الكبيرة تقـوم 
بسـلوك معين عندما تواجـه موقفـا  معينـا  أو خطـرا  مـن الأخطـار ، وتقــوم صـغار 

اقـف لا يمكـن الحيوانات بتقـليد هذا السـلوك وتعلمه ، وبـدون مواجهـة هـذه المو 
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لصغار الحيوانات أن تتعــلم مـن كبارهـا ، أمـا عنـد الإنســان فاللغــة تســاعد فـى 
نقـل الأفكار المجردة وأسـاليب السـلوك من فرد إلى فـرد ومن جيل إلى جـيل مما 

 يثرى محتوى التراخ الثقـافى . 

ــى التــى ســـار فيهــا   ــالخطوات الأول ــتكهن ب ــه لا يمكــن ال ــالرغم مــن أن وب
اللغـة ف نه مـن المحتمـل أنهـا تطـورت فـى الوقـت الـذى بـدأ فيـه الإنسـان  تطور

يستخدم المعـاول والنـار ، أما الشـكل الذى كانت عليه اللغـات الأولى فـلا توجــد 
... ق.م ، 4لدينا معلومات عنه ، ولا توجد أية معلومات عن أيـة لغـة قبل عام 

مـرة ، وسـيظل أصــل اللغــة وتطورهــا عنـدما اختــرع الإنســان لغــة الكتابــة لأول 
من الأمور التى يحاول العلمـاء معرفتها وكشف النقـاب عنهـا وإقا كانـت الأدلــة 

 التى يحتاجـون إليها معدومـة تقريبا  . 

ومما لا ريب فيـه أن اللغـة قـد مرت بتطورات كثيرة ، ومن الممكن فهـم  
لنـداءات التـى تطلقهـا القــردة ، هذا التطور لو لاحظنـا الصرخــات العاافــية أو ا

فلاشـك فى أن مثـل هذه الصرخات كانت بدايات لخبـرات رمزيــة ، ولابــد أن هـذا 
الانتقــــال الكبيـــر مـــن الاتصـــال بـــين القــــردة العــــليا عـــن اريـــق الصـــرخات أو 
النداءات ولغـة الإنسـان قد مر بتطورات عـديدة على مراحـل الزمن حتى وصـلت 

 ـلت إليه . اللغـة إلى ما وص

واللغـة فى نشـأتها وتطورها تُعـد جزءا  من الثقــافة ، فالحاجــة إلـى نقــل  
الأفكار والقــيم والمهــارات هـى التـى أدت بالتأكيـد إلـى اسـتخدام اللغــة ، وتطـور 
اللغـــة ارتــبم بتطــور الثقافـــات ونموهــا ، ولا يختلــف الحـــال فــى الشــعوب الراقـــية 

، وإقا كانـت بعـض اللغــات كالإنجليزيـة تحتـوى علـى  عنه فى الشعوب البدا يــة
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حوالى المليون كلمة ف نها عند بعض القـبا ل البدا يـة تحـتوى على بضعة ألاف 
من المترادفات ، لكـن الـذى لا شــك فيـه أن اللغــات عنـد الشعــوب البدا يــة لهـا 

يمكــن قواعـدها المنظمـة والمعقـدة فــى نفـس الوقـت ، وفـى لغـــة الاسـكيمو مـثلا 
 استخدام الاسم المفرد بطرق كثيرة للتعبير عن معاني مختلفة. 

وإقا كانـــت اللغــــة أداة للاتصـــال بـــين فـــرد وذخـــر فمعنـــى قلـــك أن نمـــو  
الثقـافة نشـأ نتيجة إسهام الأفـراد جميعهم بطاقاتهم وقــدراتهم فـى نموهـا ، ففـرد 

ـدراته ومهاراتــه واحــد لا يســتطيع أن يلــم بكــل عناصــر الثقـــافة ، وكــل فــرد لــه قــ
وإلمـامه بالمعـارف  الإنسـانية ، ومجموع هذه القدرات والمهـارات والمعـارف هـو 

 الذى يبنى الثقـافة .

 محتـوى الثقـافـة :  
ويتجه العلماء الأجناس إلى تقسـيم عناصر الثقـافة إلى أقسـام مختلفــة  

: القســم المـادى  ، م فأرجبرن م  يقسم الثقافـة إلى قسمين مـن ناحــية محتواهـا
والقسـم اللامادى أو الثقـافة الماديـة والثقافــة اللاماديــة ، والثقافــة الماديـة هـى 
النتــــاج المــــادى للإنســــان أى الأدوات والأســـلحة التـــى يســـتخدمها والممتلكـــات 
الشخصية ، أما الثقافة اللامادية فتشـمل العـادات والتقــاليد ، والمعرفــة اللازمـة 

والإدارة واســــتخدام الأدوات والأســــلحة ودور العـــــبادة ، والأخـلاقـــــيات للإنتــــاج 
والقوانين والأفكار والعناصر فوق العضوية ، ويطلق م مالينوفسكى م  علـى هـذا 
القســـم مــن أقســـام الثقافـــة أســم م نظــام العـــادات م بينمــا يســـميه م ســذرلاند م  م 

 نتـاج الإنسـان الروحيم.
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فصــل بــين الثقـــافة الماديــة والثقـــافة اللاماديــة فــى وقـــد يســـاعد هــذا ال 
تووـيح محتوى الثقـافة ، غير أنه لا يشـير بدقـة إلى هذا المحتوى ، فالملاح  
أن العنصــر المـــادى والعنصــر اللامــادى للثقـــافة يتفــاعلان معــا ، ولا يمكــن أن 

لـة مـا لـم نفسـر أحدهما بدون الآخر ، كما أن الشئ المـادى قـد يبدوا بـدون دلا 
تكن له دلالـة ماديــة متصـلة بالنظـام الخـاص بالأفكـار والعــادات ، ونـذكر علـى 

 سـبيل المثال هنا بنـاء قـدماء المصريين للأهـرامات . 

إن الأهرامات مبانى وخمة وذيـة من ذيـات تقـدم فن العمـارة عنـد قـدما  
ا هـا تصـبح غيـر المصريين ، لكن الأهـرامات بصميمها والجهد الذى بذل فـى بن

قات معنـى إقا لــم نعــرف الشــئ الكثيــر عــن أفكـــار المصــريين القـــدماء المتصــلة 
بالخـلود والبعث ، والرغـبة فى إبقـاء جثة الميت فى أمــان مـن عبـث العـابثين ، 
وبنـــاء الســدود يــرتبم بأفكــار كثيــرة عــن الــري وتقـــدم وســـا ل الزراعــة واســتخراج 

 ممكنـة من مياه الأنهـار ... إلك .  الكهرباء واستغلال أكبر كمية

ــى العناصــر   ــوى عل ـــة تحت ــرى أن الثقاف ــاك تصــنيف ذخــر ي وهن
  التـاليـة:

التكنولوجيا أى الوسـا ل التى يسـتغل بها الإنسـان العــالم المـادى أى التـى  -1
 تستغل بها ثقـافة من الثقـافات الإمكانيات الماديـة المحيطة بها .

ــة التــى  النظــام الاجتمــاعى -2 ويشــتمل علــى الأنشـــطة والم سســـات المختلف
 تنظم علاقـات الأفـراد بعضهم ببعض . 
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الأيدولوجية وهى تعنى كـل مـا يتصـل بالقــيم والمعتقــدات والتقــدم المعرفـي  -3
 للثقافـة.

علــى أن تقســـيم م رالــف لنتـــون م للثقافـــة إلــى عمومـــيات وخصوصــيات  
توصــل إليــه العلمــاء مــن ناحـــية الشــمول  وعناصــر بديلــة يُعـــد مــن أحســـن مــا

 والدلالة ، فرالف لنتون يقسـم الثقافـة إلى الأقسـام التـالية : 

 :  Universals( عموميات الثقـافة 1)
وتشــتمل علــى العــادات والتقاليـــد والأفكــار وأنمــا  الســـلوك التــى يشــترك  

واريقــة التحـــية  فيهــا أفــراد المجتمــع الكـــبار ، فاللغـــة التــى يســتخدمها النــاس
والأاعمة والملابس والمعتقدات الدينية السـا دة كلها مـن العموميـات ، أى أنهـا 

 عامة ويشـترك فيها أفراد الثقافـة الواحدة . 

وتختلــف العموميــات مــن ثقافـــة إلــى ثقـــافة ومــن مجتمــع لآخــر ، هــى  
عامـة بـين  عامة بين أفـراد الثقافــة الواحـدة أو المجتمـع الواحـد ، لكنهـا ليســت

أفــراد ثقافـــات أو مجتمعــات مختلفــة ، فلكــل مجتمــع لغـــته الخاصــة بــه واريقــة 
التحـية المميزة له ، وأنـواع الأاعمـة والملابـس واـرق اهيهـا وتناولهـا ، ولكـل 

 مجتمع معتقداته الدينية وأفكاره السياسية والاقتصادية . 

، وتعمــل علــى وتســـاعد العموميــات فــى تماســك أفــراد الثقافـــة الواحــدة  
توحيدهم فى جزء كبير من أفكارهم وسلوكهم ومثلهم العليـا واـرق التعبيـر عـن 

 المشاعر والعوااف . 
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 :  Specialities( خصوصيات الثقافـة 2)
ولا يشـترك فيها كل أفراد الثقافـة الواحدة بـل أعضـاء جماعـات معينـة ،  

حـــــدة كالأابـــــاء ونجـــــدها بـــــين أعضـــــاء الجماعـــــة المهنيــــــة أو الحرفيـــــة الوا
والمهندسين والمعلمـين وأصـحاب الحـرف المختلفـة كالنجـارة والحـدادة وغيرهـا ، 
إقا توجد بكل مجتمع تخصصات مختلفة وتقسيمات فى ميـدان العمـل ، وتتـوزع 
ــافتهم وللمهندســين  ــاء ثق ــراد المجتمــع ، فنجــد للأاب ــى أف هــذه التخصصــات عل

تهم ، ونحن لا نقصـد بالثقــافة هنـا ثقافتهم وللمعلمين ثقافتهم ، وللحرفيين ثقاف
المعنى المحدود المتصل بالآداب والفنون والقراءة والااـلاع والمعلومـات العامـة 
وســعة الأفــق ، لكننــا نقصــد بهــا الأفكــار والعـــادات والتقـــاليد وأســـاليب الســـلوك 

 التى تميز فريقا  من المهنيين فى مهنتهم عن فريق ذخر. 

ــان تقســـيم العمــل  ــا ك ــى  ولم ــدما  جــدا  ف ــات الصــناعية متق ــى المجتمع ف
الوقت الحاور ف ننا نجـد أن الخصوصيات تحتوى على جـزء كبيـر مـن عناصـر 
الثقـافة ، وفى نفس الوقت نجـد أن هذه الخصوصيات محدودة إلى درجـة كبيـرة 

 فى المجتمع الزراعى أو الرعوى . 

ال والثقافـــة ويدخـــل فــى مجــال الخصوصيـــات الثقـــافة المتصــلة بالرجـــ 
المتصــلة بالنســـاء ، كمــا يــدخل فيهــا الثقافـــة الخاصــة بالطبقــات الاجتماعيــة 
ـــداتها  ـــة أفكارهـــا واـــرق معيشـــتها وذمالهـــا ومعتق ـــة ، فنجـــد لكـــل ابق المختلف
والمظاهر الخاصة باحتفالاتها فى المناسـبات المختلفـة كـالزواج وإنجـاب الأولاد 

 . 
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ضــوا  فــى ابقــة اجتماعيــة أو ولــيس مــن الضــرورى أن يكــون الفــرد ع 
مهنية معينة ليعرف الخصوصيات الخاصة بها ، فنحن نعرف مثلا الشئ الكثير 
عما يجب أن يكون فيه سـلوك الأاباء ، وقـد لا يكون بعـض النـاس فـى مهنـة 
التعلــيم إلا أنهــم يســتطيعون التحــدخ عــن واجــب المعلــم وســلوكه ومــا يمكــن أن 

وتلاميذه ، وقـد تكون لـدى المـرء معلومـات عـن  تكون عليه العلاقـة بين المعلم
 بعض أسـاليب الزراعة ، ولكنه ليس من الضرورى أن يكون مزارعا  بالفعـل . 

 :  Alternatives( العناصـر البديلـة 3)
ولا تدخـل العناصر البديلة فى القسـم الخاص بالعموميات أو فى القســم  

ة قليلــة مــن أعضــاء المجتمــع الخــاص بالخصوصــيات ، ولكنهــا توجــد لــدى فئـــ
نتيجة لاتصالهم بالثقــافات والمجتمعـات الأخـرى . ويمكـن    لهـذه البـديلات أن 
ــم  ــزمن لتصــبح جــزءا  مــن الخصوصــيات ث ــرة مــن ال ــد فت ـــافة بع ــى الثق ــدمج ف تن
العموميات وتقـبل البديلات يسـاعد فى  تطور الثقافـة ونموها مـن ناحــية ، كمـا 

ـة واسـتعداد أعضـا ها لتقــبل كـل مـا يســاعد فـى تطـوير يدل علـى مرونــة الثقافـ
 حياتهم فى ميدان الأفكار أو المنتجـات الماديـة .

ــا يجــب أن نشـــير إلــى أن تقـــبل البــديلات إنمــا يــتم فــى إاـــار   علــى أنن
ـــبل مــن  ـــام ، فمــا يق ـــدات الســـا دة ، واــابع الثقـــافة الع الأفكـــار العامــة والمعتق

 فـــى اتجاهاتـــه مـــع اتجاهـــات الثقــــافة ، ويدخــــل تحـــت البــــديلات يكـــون متفقـــا  
ـــى يجـــاهر بهـــا رجــــال الفكـــر والفلاســــفة  العناصـــر البديلـــة الأفكـــار والآراء الت
والمووات الخاصـة بأزياء الرجال والنسـاء ، فارتداء زيا معين قا لون معين أو 
ـــافة لأخــرى بواســطة بعــض الرجــال أو  ــد ينتقــل مــن ثق ــة ق اريقــة تفصــيل معين
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لنساء ممن عاشـوا فى ثقافـة أخرى ، أو قـد يدخل عن اريـق نجـوم السـينما ، ا
ف قا ما انسجم هذا الزى مع اتجاهـات الثقافــة والتقــاليد والعــادات فـ ن الكثيـرين 
سوف يرتدونه بعد فترة قصيرة من الزمن ، أمـا إقا لـم ينسـجم ف نـه ينبـذ ، وفـى 

ـــى عـــداد الخصوصـــي ـــدخل ف ـــه ي ـــى ف ن ـــة الأول ـــى عـــداد الحال ـــم يدخــــل ف ات ، ث
العموميـات ، أما فى الحالة الثانيــة ف نـه يخـرج مـن إاــار البـديلات وينبـذ ، ولا 
يعنى هذا أنه اختفى نها يـا  ، فقــد يعــاود الظهـور ويغـزو منطقـة الخصوصـيات 
مرة أخـرى ، وهكذا يستمر الموقف ما بين كروفر. فـ قا تكـررت المحـاولات دون 

 ا يا  من الثقافـة . جـدوى ف ن يختفى نه

ونفــس الشــئ يمكــن أن يقـــال عــن تعلــيم المــرأة فــى بلادنــا فــى العقــدين  
الثالث والرابع فى القرن العشـرين ، فلقـد كانت قـلة من النـاس احتكـت بالثقــافة 
الغربيـة تحبذ تعـليم الفتاة واشتغالها بالأعمـال العامة كالتدريس والطب ، وقــاوم 

ة الاتجاه إلى تعــليم المـرأة ، وفـى العقــد الخـامس مـن هـذا معظم أعضاء الثقـاف
القـرن زاد عـدد الفتيــات المتعلمـات والنســاء المشـتغلات ، وفـى العقــد الســادس 
أصبح تعـليم الفتـاة والتحاقها بالقـوة العاملة أمرا  عاديا  ، ومرغوبا  فيه ، وأصـبح 

 تعـليم المرأة واشتغالها من عموميـات الثقـافة . 

وشــرب الشـــاى والتــدخين أمثلــة أخــرى لانتقـــال العناصــر الماديــة مــن  
ثقـافة لأخرى وانتقـالها من نطاق العناصــر البديلـة إلـى نطـاق الخصوصـيات ثـم 
العموميات ، على أن رالـف لنتـون   يشــير إلـى أنـه يوجـد خـارج نطـاق الثقــافة 

القســم مـن العــادات  قسم رابع يطلق عليه أسـم المميزات الفردية ، ويتكون هـذا
أو الأفكــار التــى تتصـــل بــالفرد قاتـــه ، ولا تعتبــر المميــزات الفرديــــة جــزءا  مـــن 
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الثقـافة لأنه لا يشـترك فيها أعضاء ذخرين بالمجتمع ، وإنما هى مسـألة فرديـة 
تتصل بذكريات الفرد وبتربيتـه وبلالامــه وبلامالـه ... إلـك ، ومـع قلـك فـالمميزات 

القـــوى الثقافـــية المحركــة ، فقـــد تكــون لشــخص معــين أفكــار  الفرديـــة تــ ثر فــى
متصــلة بمواقــف معينــة ثــم تــ ثر هـــذه الأفكــار فــى الثقـــافة ويتقبلهــا أعضـــاء 
المجتمع تدريجيا  ، وبذلك تندمج فى فتـرات لاحقــة فـى الثقــافة ، وبانتقــال هـذه 

 . الأفكار إلى عدد معين من أعضاء الثقافـة تصبح جزءا  من الثقافـة

 نـواة الثقـافـة : 
وتمثـــل العموميــــات والخصوصـــيات قلـــب الثقافــــة أو نواتهـــا ، ويســـمى  

لنتــون هــذا الجـــزء الجســـم المركـــزى للعمومـــيات والخصوصــيات ، فنـــواة الثقـــافة 
تمثـل العناصـر التى أمكـن اسـتيعابها بنجــاب فـى الثقافــة ، وهـى أجـزاء مقبولـة 

 ومنسجمة .

نسيج متشـابك متلاحم نسـج بطريقة دقيقـة ، يـ ثر ويمكن أن نشبهها ب 
كل خيم فيه على الخيو  الأخرى ، ف قا قطـع أحـد الخيو  ف نه ي ثر فى متانــة 

 وتماسـك النسيج كله . 

ولا يعنــى قلــك أن العموميــات والخصوصــيات كلهــا منطقيــة فقـــد يكــون  
زء الثابـت الـذى بعضها غير منطقى ، ومن ناحية أخرى يمكن اعتبار النواة الجـ

تقـبله المجتمع بعد تجـربة أفراده له ، وأى إوافة أو حذف لهذا الجـزء المركـزى 
تقــــابل بالمقاومـــة الشــــديدة مـــن أعضـــاء المجتمـــع ، ومـــن هنـــا يكتســـب الفـــرد 

 استقراره واامئنانـه من نواة الثقـافة . 
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ى أمــا العناصــــر البديلــة فهـــى العناصــر المحيطـــة بنـــواة الثقافــــة ، وهـــ 
ــات والخصوصــيات ،  ــى عكــس العمومي العناصــر غيــر منســجمة ومتماســكة عل
فبعضـــــها يتعـــــارو مـــــع الـــــبعض الآخـــــر ، كمـــــا يتعـــــارو مـــــع العموميـــــات 
والخصوصيات ، وهى أيضـا  غيـر مسـتقرة وغيـر متماسـكة ، وهـى متغيـرة لأنهـا 

 تووع مووع التجـربة والاختبار وبذلك تتعرو للنجاب أو الفشـل . 

صــر البديلــة هــى التــى تــزود الثقافـــة بالقـــدرة علــى النمــو علــى أن العنا 
ـــدو مســتقرة لكنهــا فــى الحقيقــة  والتكيــف مــع الظــروف المتجــددة ، فالثقافـــة تب
متغيرة تدخـل إليها باستمرار عناصر جـديدة ، وقـد تقـبل هذه العناصـر كمـا هـى 

تطـرد وبـذلك ، وقـد تعـدل وتصبح جـزءا  مـن الثقافــة ، والاحتمـال الثالـث هـو أن 
 تستمر جزءا  من البديلات .

ولذلك يمكن القـول بأن هـناك باستمرار أخذا  وعطاء  بين قسمى الثقـافة  
، القســـم المســتقر الــذى يكــون النــواة والقســـم غيــر المســتقر الــذى يكــون مــن 
العناصـر البديـــلة التـى تحــيم بـالنواة ، والعناصــر القديمــة تــدخل فـى صــراع مــع 

ديدة ، وعنـدما تنتصـر العناصـر الجديـدة )العناصـر البديلـة ( فهـذا العناصر الجــ
يعنـــى أن أفــــراد المجتمـــع قــــد تخلـــوا عـــن العناصـــر القديمـــة وتقبــــلوا العناصـــر 
ـــواة الثقــــافة لتصـــبح مـــن  الجــــديدة ، وتدخــــل بـــذلك العناصـــر الجديـــدة إلـــى ن

لثقافــة إلـى العموميـات والخصوصيات ، كما تنتقـل العناصـر القــديمة مـن نـواة ا
الجزء المحيم بالنواة لتصبح جزءا  من العناصر البديـلة ، وقـد تنبذ بعد فترة من 

 الزمن عندما يتأكد تخلفها بدرجة لا يمكن لها أن تستمر . 
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ومع قلك فالثقــافة ليســت مجمـوع أشــياء معينـة ، وإنمـا هـى أكثـر مـن  
بهــا الأجـــزاء المختلفــة مجمــوع أجزا هــا ، وأكثــر مــن قلــك فالطريقــة التــى تنــتظم 

للثقـافة لتكون الكل الثقـافى لهـا أيضـا  أهميتهـا ، فمـن الممكـن أن نبنـى مبــانى 
متعــددة مــن مــواد واحــدة للبنـــاء ، لكــن هــذه الأبنيــة ســتختلف فــى الشــكل وفــى 
الوةيفة الخاصـة بها ، ولذلك فالثقافــات المختلفـة قـد تشـترك فـى أسـس معينـة 

 قة فريدة فى نوعها ، وفى رأى م روخ بنديكت م: لكن كل منها ينتظم بطري

م إن الثقـــافة كــالفرد تكــون نظامــا  متســقا  مــن التفكيــر والســـلوك وتوجــد  
داخـل كل ثقافـة أهـداف متميزة ليس مـن الضـرورى أن يشـترك فيهـا غيرهـا مـن 
المجتمعات الأخرى ، ويعمل كل شعب ابقـا  لهـذه الأهـداف علـى تجميـع خبراتـه 

 شيئا فشيئا  شكلا  متسقا   م .  حتى تتخذ

 خصا ص الثقافـة : 
 وفى ووء مناقشتنا للثقافـة يمكن أن نقـول بأنها تتميز بما يلى :  

 إن الثقافـة ةاهرة نفسـية واجتماعية :  -1
فــلا توجــد ثقـــافة بــدون مجتمــع ، كمــا أن المجتمــع يتكــون مــن أفــراد ،  

ن ويفكـرون وفـق الأنمـا  الخاصــة وأفـراد المجتمع هم الذين يتصرفون ويشعرو
بثقـافتهم ، وبدون ه لاء الأفـراد الذين يعـون الثقافـة ويشتركون فيهـا وينقلونهـا 
إلى من معهم ومن بعدهـم لا يكون للثقـافة وجـود ، فالثقـافة تعـيش فـى عقــول 

 الأفـراد . 
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 وغيــر أن الثقافـــة تختلــف عــن الشخصــية الفرديـــة ، وإقا كانــت الثقافـــة 
تتفــق مــع الأفكــار والمشــاعر ، وأنمــا  الســلوك التــى تكــون الجــزء الأكبــر مــن 
شخصــية الفــرد فــى المجتمــع إلا أنهــا لا تضــم وةــا ف عقليــة ، ويعنــى هــذا أن 
عمـليات التفكير عمليات فردية وليست ثقافـية بالرغم من أن الثقافـة تزود الفرد 

لعقلـى ، كمـا أن حصـيلة تفكيـر بالمفاهـيم المختلفة التى تصبح أسـاسا  للنشا  ا
 الأفـراد تصبح مرة أخرى جزءا  من الثقافـة . 

 :  ةأن الثقافـة متصلة ومتغير  -2
فمنذ أقـدم العصـور وخاصة منذ أن عرفـت الكتابــة والإنســان يزيـد مـن  

محتوى ثقافـته ، كما أن يعمـل على نقلها للأجـيال اللاحقـة. وهذا يعنى استمرار 
طيهـا لعامـل الزمـان ، وكثيـر مـن العـادات والتقــاليد تنتقـل مـن جيـل الثقافـة وتخ

إلى جـيل حتى بعد أن تزول الأسـباب التى أدت إلى وجودها ، وليس معنى قلك 
أن الثقافـة تنتقل من جيل إلى جيل ذخـر كمـا هـى عليــه ، بـل إن الثقــافات فـى 

ــــد ملامـــح قديمــــ ــــاك تغيـــر مســـتمر تدخــــل عليهـــا ملامـــح جــــديدة وتفق ة ، وهن
مجتمعات تتغـير بسرعة كما يحدخ فى المجتمعات المتقدمـة فى الشرق والغرب 
، كمــا أن هنــاك مجتمعــات تتغـــير بدرجـــة متوســطة كمــا هــو واوــح فــى بعــض 
ثقافات القـارة الأســيوية والأفريقيـة ، ويرجـع الســبب فـى اخـتلاف درجـة التغييـر 

نيات المخترعات والتقـدم العلمـى مـن إلى تطور كل ثقافـة من ناحـية وتوافر إمكا
 ناحـية أخرى . 

والثقافـات أثر بعضها فى بعض وأخـذ بعضـها مـن بعـض ، فهـى تشــبه  
تيار الميـاه المتجدد والمتصـل ، فهى ليست حلقات منفصلة الأجزاء بل هى كـل 
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متصل فى المجتمع الواحد ، ولا يعنى قلك أن الثقافـات لا تموت فبعضها انتهى 
 ثقـافة الهنـود الحمر بالأمريكتين .  مثـل

 الثقـافة عضوية وفوق عضوية :  -3
فهى عضوية لأن الإنســان هـو الـذى يخلـق الثقافــة ، وبـدون الإنسـان  

الــذى يفكــر ويشــعر ويتصــرف ويصــنع مــا يحتـــاج إليــه لا تكــون هنـــاك ثقافـــة ، 
 فجذور الثقافـة توجد لدى الإنسـان . 

لأنهــا لا تــرتبم بجيــل واحــد مــن النــاس ولكنهــا  والثقافـــة فــوق العضــوية 
تتخطـــى الأجــــيال المتعاقــــبة ، وهـــى أيضـــا  فـــوق عضـــوية لأنهـــا ليســـت نتاجـــا  

 بيولوجيا  إنسانيا وإنما هى نتاج المجتمع الإنساني . 

 الثقافـة ةاهرة ومتضمنة :   -4
فالثقافـة تظهر متمثلة فيما يصنعه الإنسـان من ملابس وأثاخ واا رات  

وأدوات ، ويمكن ملاحظة هـذه الأشــياء بســهولة وووـوب ، وهـى متضـمنة لأن 
الأشـياء المـادية ما هى إلا نتـاج أفكـار المجتمع وتقـاليده وعـاداته ومثـله العليـا 
واتجاهاتـه نحو الطبيعـة والحـياة والآخرة ، وكثير مـن الأشــياء الماديـة لا يمكـن 

الأشـياء المادية مـن أفكــار وتقــاليد وعــادات  فهمه إلا إقا عرفنـا ما يمكن خلف
ــة  ـــة أشـــياء ةــاهرة ، لكــن ممارســـة الإنســـان للشـــعا ر الديني ، والشــعا ر الديني

 تعنى إيمانـه بالدين والحسـاب فى الآخرة . 

ـــاه المخزونـــة   ــة المي ــى زيــادة كمي ــالى يعنــى الرغـــبة ف ـــاء الســـد الع وبن
ة وتــوفير الكهربـاء للصــناعة وتنميـة اقتصــاديات لزيــادة رقعــة الأراوــي الزراعــي
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الدولـة ، كمــا يــرتبم بنــاء الســد بالفلســفة الاشــتراكية التــى تعنــى الــدخل القــومى 
 وتحقيق الرفاهـية للمواانين. 

 الثقـافة مثـالية وواقعـية :  -5
فالثقـــافة مثاليـــة لأنهــا تحتــوى علــى الأســـاليب التــى يعتقــد النــاس إنــه  

يتصرفوا على أسـاسها ، وهى مثاليـة أيضا  لأنها تتضمن المثل يجب عليهم أن 
 العليا التى ي من بها أفـراد المجتمع . 

لكن الثقـافة واقعـية لأنهـا تمثـل الســلوك الفعلـى الـواقعى للأفـراد فمعظـم  
النـاس ي منـون بالمبـادئ الاشــتراكية ، لكـن الســلوك اليــومى لهـم لا يتبـع دا مــا  

ية ، والمســيحية فــى أوروبــا وفــى أمريكــا مســـألة مثاليـــة أكثــر المبــادئ الاشــتراك
منها واقعـية ، فالكثيرون هنـاك يعترفون باعتقاد غير واوح فى العـالم الآخر ، 

 لكن القليلين يتخذون خطوات عملية لتحقيق قلك فى حياتهم اليومـية . 

ــــية المثــــالية بصـــفة خاصـــة فـــى   وتتســـع الشقــــة بـــين الثقـافــــة الواقع
المجتمعــات أو الثقـــافات المتغيــرة ، فــالملاح  أن الظــروف الواقعـــية فــى الوقــت 
الحاور نتيجة الثـورة التكنولوجيـة تفــوق فـى سـرعتها الماليـات التـى تتضـمنها 

 المثل العليا للثـقـافة . 

 الثقـافـة مكتسـبة :  -6
ء أو مـن فالثقافـة لا تنتقل بطريقة فطرية موروثـة من الآبـاء إلى الأبنـا 

فرد إلى ذخـر فـى المجتمـع ، فالطفـل يولـد دون شخصـيته ثـم تتكـون شخصـيته 
 أثنـاء تفاعله مع المحيم الخارجى فى الأسـرة والمدرسـة والمجتمع . 
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ويــ دى التعـــليم والتقـــليد إلــى خلــق مركــب ثقــافي فــى شخصــيته ، وهــذا  
لتـى تعنـى الأفكـار المركب الثقافي يتكـون مـن القــيم والعــادات وأنمـا  الســلوك ا

 والمشـاعر والتصرف فى المواقف المختلفة . 

 الثقافـة متكيفة :  -7
فالثقافــة تتغيــر ، وتغيــر الثقافـــة يعنــى المرونــة والقــدرة علــى التكيــف ،  

ــا لــم نعــد نعتبــر  ـــة الجغرافيــة ولــو أنن والثقافـــة تتكيــف فــى بعــض الأحيــان للبيئ
 لثقافى . الم ثرات البيئية كعوامل محددة للتطور ا

 –عــن اريــق الاســتعارة والتنظــيم  –لكــن المعـــروف أن الثقافـــة تتكيــف  
للبيئــــات الاجتماعيــــة لجيرانهــــا ، كمــــا أن الثقافـــــة تتكيــــف لمطالــــب الإنســــان 
البيولوجيــة والنفســية ، وبمضــى الســنين وتغيــر الأحــوال تختفــى بعــض الأشــكال 

تظهـــر حاجـــات جــــديدة التقــــليدية التـــى لا تســـتطيع أن تشـــبع حاجـــات الأفـــراد و 
 تحتاج لتكيفات ثقافـية جـديدة وهكذا .

غير أن قلك لا يعنـى أن الثقافــة تمـر بمراحـل معينـة مـن التطـور ، بـل  
علــى العكــس قــد تقـــدم التنظيمــات الثقافـــية المختلفــة حلــولا  لمشــكلات متشــابهة 

 وقد تقدم التنظيمات الثقافية المتشابهة حلولا مختلفة . 

 متكاملة : الثقافـة  -8
فالثقـافة باستمرار إلى خلق الانسـجام بين أجزا ها المختلفة وتميـل إلـى  

أن تكــون كــلا متكــاملا ، وتعتبــر الثقافـــة متكاملــة إقا مــا ترابطــت فيهــا الأنمــا  
الثقافـية والنمم الثقافي هو أسـاليب السـلوك التى ترتبم بحاجـة أو وةيفيـة فـى 

الأافال مثلا تسير وفق نمم ثقافي معين ، والأكـل  الحيـاة الاجتماعية ، فتربيـة
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والترويح والعقـا د الدينية تكـون أنمااـا  ثقافــية ، وكلمـا زاد تكامـل الثقافــة كلمـا 
ــ ن هــذه  ــل تكاملهــا ف ــبعض ، أمــا إقا ق تماســكت أنمــا  الســلوك مــع بعضــها ال

 الأنما  تصبح مستقلة عن بعضها البعض . 

 التغــــير الثقافـي  

نــا لا نكــون مبــالغين إق قلنــا بــأن التغيــرات التــى تحــدخ فــى عالمنــا لعل  
اليـوم لم يكن لها مثيل فى تـاريك البشـرية مـن ناحــية الكـم والكيـف ، ومـن هنـا 
ــا المعاصــر بأنــه عــالم متغيــر ، فالعـــالم اليــوم وصــل مــن ناحيــة  يوصــف عالمن

ولقــد حـدثت  التقـدم العلمي إلى درجة مذهـلة حيـث وصـل الإنسـان إلـى القمـر ،
تغييرات جذرية فى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية فـى معظـم دول 
العـالم ، ووسـا ل الأعلام تغيرت أيضا  وتسهم بدورها فى التغيير ، وفى كل يـوم 
تنقـــل إلينــا وســا ل الإعــلام المزيــد مــن التقــدم الــذى تحــرزه الــدول المختلفــة فــى 

ـــى وســـا ل و أدوات الحـــرب تطـــورت بدرجـــة مذهلـــة  الطـــب و الهندســـة . وحت
 ومخيفة فى نفس الوقت. 

وتتطلب هذه التغييـرات تكيفـا  خاصـا  مـن جانـب المـواانين ، بـل تتطلـب  
ــة تقــوم ب عــداد  ــرز دور التربيــة ، فالتربي ــى هــذا المجــال يب ــا  مســتمرا  . وف تكيف

ريــب الأجيــال الناشــئة للمواانــة الصــالحة . ولقــد كــان دور التربيــة إلــى عهــد ق
يقتصر على نقل التراخ الثقافي إلى الأجيال الناشئة لتنـدمج فـى حيـاة المجتمـع 
الذى تعيش فيه وتتكيف مع أوواع هذا المجتمع . غير أن هذا الـدور لـم يعـد 
يصـــلح فـــى عصـــر التغييـــرات المذهلـــة الـــذى نعـــيش فيـــه . أي أنـــه لـــيس مـــن 
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حفـ  التـراخ الثقـافي المعقول أن تقتصر التربيـة علـى أداء دورهـا التقليـدى فـى 
 فحسب . 

 التغير الثقافي وابيعته
الثقافة فـى أى مجتمـع تعتبـر فـى حالـة اسـتقرار نسـبى ، وان تكـن مـن  

 الناحية الواقعية غير مستقرة فهى فى حالة تغير مستمر . 

ونحـن نقصـد بـالتغير حـدوخ تعـديلات فـى أنمـا  الثقافـة أو تغييـر هـذه  
دة . فاسـتخدام وسـا ل جديـدة للمواصـلات يعتبـر الأنما  واستبدالها بأنما  جديـ

تغييــرا  ثقافيــا  وتنــتج عنــه تغييــرات أخــرى . وقيــام صــناعات معينــة فــى مجتمــع 
معين ي دى إلى تغييرات فى حـياة هذا المجتمع ت دى بدورها إلى سـلسلة أخرى 
من التغيرات . وفى رأى م ماكيفر م أن التغير يعنى ثلاثــة أشــياء : الشـئ الـذى 

المتغيــر ، والفتــرة الزمنيـــة التــى يســتغرقها  ءالثابــت فــى الشــي ءتغيــر ، والشــي
 التغير . 

وقـــد تحــدخ التغيــرات نتيجـــة الــزلازل والبــراكين والفيضــانات ، لكــن هــذه  
التغيرات تكون عادة خـارج إرادة الإنســان وإن كـان يحــاول مجابهتهـا ، والتغيـر 

 سيطرة الإنسـان . الذى نقصده هنا هو التغير الذى يخضع ل

التغيــر الثقــافي أكثــر شــمولا مــن التغيــر الاجتمــاعي ، فــالتغير الثقــافي  
يعنى التغييرات فى التكنولوجيا والعلوم والفنون وغيرها ، أمـا التغيـر الاجتمـاعي 

 فيعنى التغير فى تكوين ووةيفة الوحدات الاجتماعية .
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ســات الاجتماعيــة والتغيــر عمليــة مســتمرة منــذ أقـــدم العصــور ، فالم س 
تتغيـــر مـــن ناحــــية وةيفتهـــا وتكوينهـــا لتواجــــه الحاجـــات الجديـــدة للإنســــان ، 
ــدخل  ــى ت ــر نتيجـــة التحســينات الت ـــة التــى تخــدم الإنســـان تتغي والوســا ل المادي
عليها ، بل إن اللغـة نفسـها تتغير لتواجه المواقف الجديدة ، ويبدوا هذا التغيـر 

ديدة التـى تـدخل إلـى قـاموس اللغــة لـتعكس التغيـرات فى الكلمات والعـبارات الجــ
 المتصلة بوةيفة اللغـة .

 سرعـة التغير الثقافي : 
غير أن التغير الثقـافي تتوقـف علـى الثقافــة التـى حـدخ فيهـا التغيـر ،  

ـــاك فــرق بــين التغيــر التــدريجي البطــئ والتغيــر المفــاجئ الســريع ، ولعـــل  وهن
لحــديث عــن التغيــر إلــى التغيــرات التــى تــ ثر فــى أقهاننــا تتجـــه باســتمرار عنــد ا

 حـياة الأفـراد والجماعات بطريقة واوحة.

ويمكن أن نذكر استخدام الطا رات وما أحدثته من تغـيرات ثقافـية ، كما  
أن تعلـم المـرأة ومشـاركتها للرجــل فـى مجـالات العمــل المختلفـة وحصـولها علــى 

ة كلهــا تغيــرات ثقافـــية وأن أصــبحنا حقوقهــا الاقتصـــادية والاجتماعيــة والسياســي
 نألفها .

علـى أن الـذين يعيشـون مـا قــبل التغيــر ومـا بعــده هـم الـذين يشــعرون  
حقا  بالتغير وبالجهود المضنية التى بـذلت فـى سـبيل تحققــه ، أمـا مـن يجنـون 

 ثمار التغير فلا يشعرون به بدرجـة كبيرة. 
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 محـتوى التغـير : 
لتغـير التدريجي والتغير الســريع فرقـا فـى الدرجـة وقـد يبدو الفرق بين ا 

فقــم ، لكــن الفــرق بــين التغـــيرات الثقافـــية فــى الماوــي والتغيــرات الثقافـــية فــى 
الحاور هو فرق فى كل من الدرجـة  والمحتوى، ويرجع قلك إلى تقـدم كـل مـن 

 أسـاليب البحث العلمي ووسا ل المواصلات والاتصال .

يئا  فى العصور القديمـة ، كما كانـت التغيـرات تمثـل ولقـد كان التغير بط 
أولى الخطـوات علـى اريـق الإنسـانية، إلا أن التغيـر فـي العصـر الحـالي سـريع 
جــــدا، نظــــرا للتغيــــرات الســــريعة جــــدا فــــي مجــــال المعفــــة ووســــا ل الاتصــــال 

 والتكنولوجيا. 

 التغيرات الماديـة والتغيرات اللاماديـة : 
جتمـــاع والانثروبولوجيــا إلــى اعتبــار التغيــر فــى ويميــل معظــم علمــاء الا 

الجانب المادي أهـم من التغير فى الجانب اللامادي ، ويتـزعم هـذا الـرأى م ولـيم 
أوجبرن م فى كتابة ) التغير الاجتماعي ( فهو يقسـم الثقافـة إلـى ثقــافة ماديــة 

دوات ووســا ل وثقافـة غير ماديـة أو لاماديـة ، وتشتمل الثقافــة الماديــة علـى أ
الإنتاج التى تحقق للإنسـان مطالبة الماديـة كالمبـاني والمواصـلات والأسـلحة ، 
أما الثقـافة اللاماديـة فتشمل العـادات والتقــاليد والمثـل العليـا والـنظم السـياســية 
والاقتصاديـة والاجتماعية ، وإقا ما حـدخ تغـير فى الجانب المادي ف نه يستتبع 

ــر فــى  ـــد أن يمضــي حتــى قلــك تغي ــا  لاب ــا  معين ــر أن وقت الجانــب اللامــادي ، غي
تحـدخ التكيفـات المناســبة فـى الجانـب اللامـادي اسـتجابة للتغيـرات فـى الجانـب 
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المادى ، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة التخلف الثقافي ، أى حـدوخ تغــيرات فـى 
 بعد قلك .  بعض الأجواء أولا ثم حدوخ تعـديلات وتكيفات فى الأجـزاء الأخرى 

والجــــدل حـــول أســـبقية أو أهمــــية التغيـــر المـــادي أو التغيـــر اللامـــادي  
سيســـتمر مـــا دامـــت هنـــاك تغيـــرات مســـتمرة ، لكـــن الحقيقـــة الم كــــدة هـــى أن 

 التغيرات تحدخ بطريقة متفاعلة بين الجانبين المادي واللامادي للثقـافة. 

ر إلى الاهتمام برصف فاختراع السـيارة تغير مادى ، وقـد أدى هذا التغي 
الطرق وبنـاء محطات خاصــة لتمـوين الســيارات بالوقــود وإعـداد أمـاكن خاصــة 
بوقوف السـيارات ، وقيام ور  لإصلاب السـيارات ، وبنـاء أمـاكن خاصـة يتــرك 
فيها أصحاب السيارات سياراتهم ، وإقـامة إشارات وو ية حمراء وخضراء تـنظم 

وكـل هـذه تمثـل بعـض التغيـرات الماديـة التـى حـدثت مرور المشـاة والسيارات . 
 نتيجة اختراع السيارة.

وفــى الجانــب اللامــادي نجــد التغيــرات تتمثــل فــى ووــع نظــم  المــرور،  
ــى  ــى عل ــنظم ، والكشــف الطب ــذ هــذه ال ــوم بتنظــيم وتنفي ــى تق ــة الت وإعــداد الهيئ

 لحوادخ.سا قي السيارات ، وانتشار التأمين على السيارات وعلى سا قيها ود ا

وانتشار التعليم تغير لا مادي . وقد أحدخ هذا التغير تغيـرات كثيـرة فـى  
الجانـــب المـــادي واللامـــادي . فقـــد أدى إلـــى إنشـــاء المـــدارس ورواج صـــناعة 
المقاعد المدرسية ، وإنتاج أدوات المعامـل والوسـا ل التعليميـة وإنشـاء المطـابع 

ـــب والكراســـات ، كمـــا أدى انتشـــار ـــع الكت ـــى تطب ـــام اللجـــان  الت ـــى قي ـــيم إل التعل
المختلفــة المتخصصــة لووــع نظــم التعلــيم المختلفــة وإعــداد المنــاهج وإعــداد 
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المعلمين . كما االب المثقفون الذين كثر عددهم نتيجة انتشار التعليم بتطبيق 
 .فع  مستوى معيشة الطبقات الفقيرةالمبادئ الديمقرااية ور 

حيطــة والحــذر ، غيــر أنهــم مــن ال ءويســتقبل النــاس عــادة التغيــر بشــي 
يتقبلون التغيـر المـادي بأسـرع ممـا يتقبلـون التغيـر اللامـادي ، فـالتغير المـادي 
ي دى إلى تغييرات قد تكون ملموسة الفا دة بالنسبة لهم . أما التغيـر اللامـادي 
فهو يعنى تخلـيهم عـن عـادات وتقاليـد غرسـت فـيهم منـذ الـولادة وإقنـاع النـاس 

 مادية مسألة فى غاية الصعوبة.بحكمة التغيرات اللا

ولذلك نلاح  انفصالا دا ما بين التقدم التكنولـوجي والتغيـر فـى القــيم ،  
والسبب الر يسي في قلك يرجع إلى أن التكنولوجيا تتغير بالإوافة ، أما التغيـر 

والمثـــل  تفـــى القـــيم فتغيـــر بـــالإحلال ، أي بـــالتخلص مـــن الاتجاهـــات والعـــادا
تجاهـــات والعـــادات والمثـــل الجديـــدة محلهـــا . ونلحـــ  قلـــك القديمـــة وإحـــلال الا 

بووــوب فــي الــدول الناميــة . فقــد حــدخ فيهــا تطــور كبيــر فيمــا يتصــل ب قامــة 
 الصناعات المختلفة أو شبكات حديثة للمواصلات . 

ــا هم بالمــدارس الصــناعية أو   غيــر أن تشــجيع النــاس علــى إلحــاق أبن
العامل الفنى الماهر لا يجد صدى كبيـرا   الزراعية أو التجارية المتوسطة لإعداد

. فقد تعـود النـاس علـى تـوقير المهـن والوةـا ف الحكوميـة بينمـا ينظـرون إلـى 
الأعمال اليدوية نظرة أقل . ويجد المسئولون فى الـدول الناميـة صـعوبات كبيـرة 

 فى تغير القيم القديمة واقناع الناس بجدوى القيم الجديدة .
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 ي عوامل التغير الثقاف
 ويمكن تحديد عوامل التغير الثقافي فما يأتى :  

 الاختراعات . -1

 الانتشار الثقافي . -2

 التكامل الثقافي أو إعادة تفسير الثقافة .  -3

 :أولا  : الاخـتراعـــات
وتعتبــر الاختراعــات مــن أهــم عوامــل تغيــر الثقافـــة ، وقـــد تتــأثر ثقـــافة  

أن كـل عنصـر ثقـافي يرجـع فـي بثقـافة أخرى وتنقـل عنها بعض العناصـر ، إلا 
 النهايـة إلى أحـد الاختراعات . 

ويميـــز م رالـــف لنتـــون م بـــين الاختـــراع والاكتشــــاف ، فالاكتشـــاف يـــتم  
نتيجـة لحادخ عروي ، أما الاختراع فيتم نتيجـة لتصميم سـابق أو خطــة عمـل 

ختـــراع ســـابقة ، ويعـــتبر الاكتشـــاف بمثـــابة إوافـــة جـــديدة للمعرفـــة ، أمــا الا
فيعتبر تطبيقا  جديدا  للمعـرفة ، ومع قلك فـنحن عــادة نسـتخدم اللفظـين للدلالـة 

 على معنى واحـد . 

ويعتقــد الــبعض أن الاختراعــات ترمــز فقــم للجوانــب الماديـــة علــى أن  
الاخـتراع عـادة يعبر عن الجـوانب المـاديـة والجـوانب اللامادية ، على أن بعـض 

يا يفضـلون اســتخدام لفــ  ) التجديـد الاجتمــاعي ( للدلالـــة علمــاء الأنثروبولوجـــ
 على الاختراع اللامادي . 
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 ما الدافـع إلى الاختراع ؟ 
ـــد يعتقــد الــبعض أن الدافـــع إلــى الاختــراع هــو الرغـــبة فــى الكســب   وق

والمكافأة ، وقـد يعتقد البعض أن المكانـة الاجتماعـية التـى تعـود علـى المختـرع 
دير الاجتماعي هى التى تدفعـه إلى مواصلة جهوده وأبحاثـه حتى كالشهرة والتقـ

يتم اختراعـه ، لكـن المكافـأة الماديــة لا تعتبـر سـببا  ر يســيا  فـى الاختـراع ، أمـا 
التقدير المعنوي الذى يلقاه المخترع فيمكن اعتبـاره أحـد الدوافـع وخاصة إقا مـا 

معينــة ، أو إقا كـان الاختـراع  كان الاختـراع سيســد حاجــة المجتمـع فـى ناحــية
 وروريا  لدفـع أزمـة من الأزمـات التى يواجهها المجتمع . 

ومع قلك فالتقـدير الاجتماعي يتوقف على اهتمام الجماعـة ، ف قا كـان  
ـــراع فـــى مجـــال لا يحظـــى باهتمــــام الجماعــــة  ــــدم الاخت ــــابل بع ــــه ســـوف يق ف ن

 . الاكتراخ

دى إلـى الاخــتراع فهـو أن المختـرع يكـون أما السـبب الر يسي الـذى يـ   
عادة أكثر حسـاسية وإدراكا  من غيره لـبعض النقـا ص أو المتاعـب التـى تعــانى 
منهــا ثقافـــته ، فقـــد توجــد هــذه النقــا ص أو المتاعــب فــى الثقافـــة لكــن الأفـــراد 
يتقبلونها ، أما المخترع فهو الشخص الوحــيد الـذى لا يسـتطيع أن يتكيـف مـع 

عناصر الثقافـة فيعمل على القضـاء عليها وتغييرها ، وقـد يسبق بعض نقا ص 
ـــــافة باختراعــــاتهم ولا  ــــع أعضــــاء الثق ــــلا يقتن ــــانهم ، ف ــــرعين زم هــــ لاء المخت

 يستخدمونها إلا بعد موتهم . 

وتبـدو العلاقـة واوحة بين المخترع واختراعه وبين ثقافـته ، فقـد عرفنا  
المعرفـــة شــئ ، وهــذا يعنــى أن  جـــديد للمعرفـــةالاختــراع بأنــه تطبيــق مــن قـــبل 
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، فالمعرفـة فى مجتمع معين هى التـى توجــه المختـرع فـى سابق على الاختراع 
، فـ قا مـا وجـــد والثقــافة بـذلك تفــرو حــدود القــدرة الإبداعيـة للفــرد اختراعـه ، 

مخترع فى ثقــافة تجهـل أشــياء معينــة ف نـه لا يسـتطيع أن يمضـي فـى اختـراع 
 ين يفكر فيه . مع

ولا يقتصر دور الثقـافة على تزويد المخترع بالأدوات التى يحتـاج إليهـا  
فــى اختراعــه بــل أنهــا توجـــه اهتماماتــه ، ولقـــد اهــتم الأوربيــون مــثلا بــاختراع 
الأدوات والمعــدات التــى تســـاعد فــى زيـــادة الإنتــاج لأن ثقــافتهم اهتمــت بالعمــل 

ـــة الهندو  ــاج ، أمــا الثقاف ـــل احتكاكهــا بالثقافـــة والإنت ـــد كانــت قب كـــية بالهنــد فق
الأوروبيـــة تهــتم بالفلســـفة والتأمــل الفلســـفى ، ولــذلك لــم تهــتم بــالآلات التــى 

 تسـاعد فى  زيادة الإنتاج . 

وتبـدو المخترعات الماديـة والاجتماعية للنـاس علـى أنهـا شـئ جــديد ،  
وناتهــا يتـــألف مــن عناصـــر غيــر أنهــا تعتبــر فقــم جز يــا  جديــدة ، فكثيــر مــن مك

ـــى معلومـــات أو اختراعـــات أخـــرى  قديمــــة، كمـــا أن الاخــــتراع يعتمـــد دا مـــا  عل
ورورية تسـبقه ، فاخـتراع الطا رة اعتمد على معرفـة ذلـة الجازولين ، واختراع 

 حسـاب التفاول والتكامل اعتمـد على معرفـة الهندسـة التحليـلية . 

لى اختراعه إلا إقا كان هذا الاختراع يتفق مع كذلك لا يكافـأ المخـترع ع 
اهتمام الجماعـة ، فاختراع ذلات جـديدة للزراعـة لا يرحـب بـه كثيـرا  فـى مجتمـع 
مزدحـم بالسكان ، فالآلات الجـديدة تـ دى إلـى الاسـتغناء عـن كثيـر مـن الأيـدي 

ـــر عـــدد  ـــام أكب ــــواب العمـــل أم ـــتح أب ــــة تف ــــة ، بينمـــا الآلات التقليدي مـــن العامل
 الزراعـيين . 
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والمجتمعـات لا تسـتقبل المخــترعات الاجتماعيــة بـنفس الحمــاس الـذى  
تســـتقبل بــه المخـــترعات الماديــة ، وعلــى حــد قـــول م رالــف لنتــون م مقـــابل كــل 
اخــــتراع حقـــق نجاحـــا  علـــى الصـــعيد الثقافــــي والاجتمـــاعي ، هنــــاك كمـــا يبــــدو 

التى كـان مصـيرها الإهمـال مـن ناحــية محتملا لا يقـل عن ألف من الاختراعات 
 اجتماعية وثقـافيـةم  .

 تقـدم وسـا ل المواصلات : 
وقـــامت وســـا ل المواصــلات والاتصـــال بــدور كبيــر فــى نشـــر التغيــرات  

ـــة  ــولا وســـا ل المواصـــلات والاتصــال الحديث ــه ل ــل يمكــن القــول بأن ـــية ، ب الثقاف
اق ولا اسـتمر الاتصـال الثقـافي بـين لانحصرت التغـيرات الثقافـية فى أويق نطـ

 الدول المختلفة محدودا  . 

فلقـــد جعلــت وســـا ل المواصــلات والاتصــالات الحديثـــة مــن العــالم مكانــا   
صغيرا   ، وأصبح انتقـال الأفـراد بأفكـارهم ومظـاهر تقــدم بلادهــم الماديــة سـريعا  

ــين  ــد أن اختصــرت الطــا رات المســافات ب ــو وســهلا  ومســتمرا  بع ــدول ، والرادي ال
والتليفزيون والنت  ينقـلان ذخر التطورات العملية والفكريـة والاقتصاديـة إلى كل 
أنحاء العـالم فى ثوان ، كما ينقـلان أيضا  أحدخ التطورات فـى الأزيــاء والفنـون 
والتقـاليد والعـادات ، ويتفاوت تأثير هذه التطورات فى الشـعوب المختلفـة ، لكـن 

التليفزيون مسـئولان بدون شـك عن كثير من التغـيرات التى تحـدخ فى الراديـو و 
 عالمنا . 
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 ثانيا  : الانتشـار الثقافي : 
والانتشـار الثقافي عامل من عوامل التغـير الثقافي الهامة ، وهـو يعنى  

استعارة ثقـافة لعناصر جديدة من ثقافـة أو ثقافـات أخـرى، ولا يوجــد فـى الوقـت 
مجتمـع الـذى يسـتطيع أن يسـتغنى عـن خبـرات غيـره ويعـيش معتمـدا  الحاور ال

 على نفسـه . 

وفـــى الماوـــي عنـــدما كانــــت وســـا ل المواصــــلات بســـيطة كــــان دور  
الانتشـار الثقافـي محـدودا  ، ومن هنـا كـان تقــدم كثيـر مـن المجتمعـات بطيئـا  ، 

ـــــــ أما المجتمعات المنعزلة فقـد كان تقدمها معدوما  تقريبا ، ـــــــل ول ــــــــد ك و اعتم
مجتمع على نفسـه فقم فـ ن نســبة تقــدمه سـتكون وـئيلة ، والســبب فـى قلـك 
هــو أن نســبة المخترعــات فــى المجتمــع ســـتكون محـــدودة لأنهــا نتيجــة مجهــود 

 مجتمع واحد ، أما الانتشـار فيساعد على أثراء محتوى الثقـافة .

مجتمعـــات ولقــــد كـــان انتشــــار عناصـــر ثقافــــة معينـــة يـــتم عـــادة فـــى ال 
القريبـــة ثــم ينتقـــل منهــا إلــى مجتمعــات أخــرى ، غيــر أن الانتشـــار الثقــافى فــى 
الوقـــت الحاوـــر لا يســــير فـــى نفـــس الخـــم نتيجــــة تقــــدم وســــا ل المواصـــلات 
والاتصــال ، ويســـاعد قلــك فــى نقـــل عناصــر ثقافـــية مــن مجتمــع أو أكثــر إلــى 

 مجتمعات أخرى بسـرعة وفى وقت واحد تقريبا  . 

ــ  ــزب وق ــرد مــن مجتمــع معــين ين ـــي عــن اريــق ف ــتم الانتشـــار الثقاف ـد ي
للإقـامة فى مجتمع ذخر ، وقـد ذخــذ الانتشــار الثقـافي شــكل علاقــات سياسـية 
واقتصادية وثيقـة ، يبـدو أثر هذا العامل واوحا  فى السنوات الأخيرة فـى تبــادل 
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لمختلفــة نتيجـــة معاهــدات الخبــرات الفنيـــة والتكنولوجيــة والثقافـــية بــين الــدول ا
 تعقـد فيما بينها أو نتيجـة جهـود المنظمات المنبثقـة عن الأمم المتحـدة . 

أما العــامل الر يسـي الـذى يســاعد علـى تحقيـق الانتشـار الثقـافي فهـو  
تقـبل المجتمع الجـديد للعنصر الثقافي الجـديد ، ويتوقف قــبول العنصـر الجديـد 

ــى عــدة عوامــل يــرتبم بع ــالمجتمع المســتقبل ويــرتبم الــبعض الآخــر عل ضــها ب
 بالمجتمع المعطى . 

ـــافة الر يســـية ،   ــق مــع خاصـــيات الثق فالعنصــر الجـــديد ســيقبل إقا اتف
وسيرفض حتما إقا تعارو مع هذه الخاصـيات ، فالعنصـر الجديـد يمـر أول مـا 
ــــربال يصـــنف  ـــذا الغ ـــال الســـيكولوجي م وه ـــن أن نســــميه م الغرب ـــا يمك ـــر بم يم

 لاختراعات أو العناصر الجـديدة إلى نوعين: ا

 ) أ ( نوع يتمشى مع بنـاء الدوافع الشا ع فى المجتمع.

 )ب( ونوع لا يتمشى مع هذا البنـاء. 

ويتكــون بنــاء الــدوافع مــن القـــيم المتضــمنة فــى نفســـية الشــعب ، وفــى  
 فى الطابع القومي ، وفى نسيج الشخصية الظاهر مثل تعريف الرجولة والرغبة

 التطورات  الماديـة ... إلك .  

ونجـــاب العنصــر الجديــد فــى المــرور بهــذا الغربــال يســمح لــه بعــد قلــك  
ــ قا كــان هــذا العنصــر يســهم فــى  بمواجهــة ســـلسلة أخــرى مــن الاختبــارات  ، ف
ـــبل  ــ ن  ســـيقبل ، فتق ــات المجتمــع المســتقبل ف إشـــباع عــدد مــن حاجــات ورغب

ى مدى ما سيحققه هذا العنصر مـن فا ــدة عنصر ثقافي جديد يتوقف عـادة عل
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أو فوا ــد للجماعــة ، فــ قا مــا وجـــد أعضــاء الجماعــة أن العنصــر الجديــد قليــل 
الفا ـــدة فــ نهم ســيقابلونه بفتــور ، أمــا إقا كــان ســيحقق لهــم نفعــا  ف نــه يحمــل 

 حينئذ مكانـة الحاجة الضرورية . 

ـــع    ـــون إدراك المجتم ـــن الضـــرورى أن يك ـــيس م ـــك فل المعطـــى ومـــع قل
للحاجـات والرغـبات هـو نفـس إدراك المجتمـع المسـتقبل ، وفـى مواقـف متعــددة 
رفض مجتمع من المجتمعات عنصرا  جديدا  توقـع المجتمع المعطى أنه سيتقبله 

 بحرارة .

ووجود جماعات قات مصالح ومطامح ومتاعب مختلفة عامل من أهــم  
مصـــالح الثابتـــة لفــرد أو لجماعـــة عوامــل تقـــبل العنصــر الجـــديد ، وقـــد تتـــأثر ال

بعنصــر جـــديدة يحقــق الرفاهـــية لفــرد أو لجماعــة أخــرى ممــا يــ دى إلــى رفضـــه 
بواسطة إحدى الجماعـات وتقــبله بواسـطة جماعـة أخـرى ، وحـدوخ صـراع بـين 

 الجماعتين . 

ـــه   ـــة ف ن ـــزا  لعضـــوية جماعـــة قات قيم وإقا أصـــبح العنصـــر الجــــديد رم
عن قيمته ، ويـرتبم بـذلك أيضـا  سـمعة الأفــراد الـذين سيرحب به بصرف النظر 

يتقبلـون العنصـر الجديـد ، فـ قا كـانوا ممـن يمــيل أفــراد المجتمـع علـى تقـــليدهم 
انتشـــــر العنصــــر الجـــــديد ، أمــــا إقا كــــانوا مكــــروهين ارتــــبم العنصــــر الجديــــد 

يقــبل  بارتبـااات منفره ، وإقا كان يرتبم بجماعـة ينظر إليها أقـل فـ ن سـوف لا
، وغالبـا  مـا نجــد نجـوم السـينما أو الرياوـة عـاملا  هامـا  مـن عوامـل الانتشـــار 

 الثقافي . 



  65    تطبيقات الفكر التربوي 

والاعتبار الاجتماعي للفئـة المصدرة للعنصر الجــديد أحـد العوامـل التـى  
تســـاعد علــى تقـــبل هــذا العنصــر ، ويتصــل بهــذه العوامــل مركــب الــنقص الــذى 

الجـديد بالنسبة للمجتمع الذى يصـدر هـذا يحس به المجتمع المستقبل للعنصر 
العنصر ، فالمرأة الأمريكيـة ما زالت وعيفه المقاومـة أمام الأزيــاء الباريسـية ، 
وفى البـلاد العربيـة اسـتمر وـعف عـدد كبيـر مـن النـاس بالنســبة للمصـنوعات 

 الأجنبيـة لفترة غير قصيرة حتى استعادوا ثقتهم بأنفسهم وبمنتجاتهم . 

ظــم العوامــل الســابقة تتصــل بــالمجتمع المســتقبل للعنصــر الجديــد ، ومع 
غير أن هنـاك عـددا  مـن العــوامل يسـتخدمها المجتمـع المعطـى والتـى تـ ثر فـى 
تقـبل العنصر الجـديد ، وتعـنى هذه العـوامل فى مجموعها أنواعـا   مـن الضـغو  

مــع المســتقبل المختلفــة التــى يســتخدمها المجتمــع المعطــى ليضــمن تقـــبل المجت
للعنصـر الجـديد أو عـدم تقـبله ، فالمجتمع المعطى تكون له عــادة مصـالح فـى 
تقـبل المجتمع المستقبل لعنصــر أو اختـراع مـادى أو اجتمـاعي ، وتتـراوب هــذه 
المصـالح من الحـرص الأمـين علـى مصلحــة المجتمـع المســتقبل إلـى الأهــداف 

 أو العسكرية .  الأنانيـة الاقتصاديـة أو السـياسية

وتتعدد عادة دوافـع المجتمـع المعطـى وتخـتلم وتتشــابك ، وقــد يحـرص  
المجتمع المعطى على رفض المجتمع المستقبل لعنصر أو لاختراع مـن مجتمـع 

 ذخر. 

وتتدرج وسا ل الضغو  التى يستخدما المجتمع المعطـى مبتد ـه ب قنـاع  
ى أن تصـل إلـى حـد تهــديده ، وقــد المجتمع المسـتقبل بفا دة العنصر الجـديد إل
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كعـامل هام من عـوام  بالتعاون  Goodenoughاهتم الأنثربويولوجي الأمريكي 
 .  فالتعاون أكثر جاقبيـة من الناحية الأخلاقـيةالتغيير 

وتووــع فــى مقـــدمة وســا ل الضــغو  تقـــديم المجتمــع المعطــى للعنصــر  
رفضــه ، ويلــى قلــك اللجــوء إلــى الثقــافي وتــرك المجتمــع المســتقبل بتقـــبله أو ب

وسـا ل الإقنـاع ، وهنـا يحـاول المجتمع المعطي أن ينمى علاقـة مفيـدة متبادلـة 
 بينه وبين المجتمع المسـتقبل تتحقق فيها مصالح الطرفين .  

 ثالثا  : التكامل الثقـافي: 

وتحــدخ عمليــة التكامــل الثقــافي عنــد دخـــول عنصــر ثقــافي جديــد علــى  
، فدخـــول هــذا العنصــر الجديــد يــ ثر علــى التــوازن القــا م بــين الأجــزاء  الثقافـــة

المختلفة للثقافـة ، ولكـى تسـتعيد الثقــافة توازنهـا لابــد مـن إدخــال ســلسلة مـن 
التعـــديلات علــى العنصــر الجـــديد وعلــى بعــض العناصــر المكونـــة للثقـــافة حتــى 

 يندمج العنصر الجـديد فى الثقـافة. 

هــذه العمليــة تحقــق انســجاما  بــين أجزا هــا المختلفــة ، وهــذا والثـقافـــة ب 
التكيف المتبادل بين العناصر الثقافـية لخلق الانسـجام هو مـا نسـميه بالتكامـل 

 الثقافي . 

ويعتبر البعض التكامل الثقافي عاملا  ر يسـيا  من عوامل التغير الثقـافي  
ـــدو أيضــا  كنتيجـــة مترت ــافي يب ــر أن التكامــل الثق ــافي ، غي ــر الثق ــى التغي ـــة عل ب

وللتدليـل على قلك نأخذ أمثـلة لتطبيق الاشتراكـية فى الدول العربيـة فـنلاح  أن 
التطبيـــق الاشـــتراكي أدى إلـــى أحــــداخ تعـــديلات مختلفـــة فـــى عناصـــر الثقافــــة 
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الواحـدة ، بل أن الاتجاهات الاشتراكــية التـى ابقـت فـى بعـض البــلدان العربيــة 
 ءم وةروف المجتمع. عـدلت بما يتلا

وإدمــاج العنصــر الجـــديد فــى الثقـــافة يعتبــر قمــة عمليــة التكامــل فهــو  
 . لات فى عناصر الثقافـة المستقبلةي دى إلى إحداخ تعـديل فيه أو إحداخ تعـدي

على أن تأثير العناصـر الجديدة فى الثقـافة والـذى يترتـب عليـه حــدوخ  
الجـديد ، ومن الواوح أن التغيرات فـى  عملية التكامل يختلف باختلاف العنصر

 الحيـاة الاقتصادية ت دى إلى أكبر قـدر من التغيرات الثقافـية. 

 درجـة تكامل الثقـافـة : 
وتُعتبر الثقافـة متكاملة إقا ما ترابطت فيها الأنما  الثقافـية التى تكـون  

ــة ، ــرتبم بالحاجـــات أو الوةــا ف الاجتماعي ــى ت ــا زاد  أســاليب الســـلوك الت وكلم
ــ ن هــذه  ـــة كلمــا تماســكت أنمــا  الســـلوك ، أمــا إقا قــل تكاملهــا ف تكامــل الثقاف

 الأنما  تصبح منفصلة أو مستقلة بعضها عن البعض الآخر .

ومــع قلــك فالتكامــل لا يصــل إلــى درجـــة الكمــال فــى أيـــة ثقافـــة بحيــث  
و أن تصبح كل عناصرها فى حالة تكيف وانسـجام تـام متبـادل ، وسـبب قلـك هـ

التغييــر عمليــة مســتمرة بســبب الاختــراع والانتشـــار الثقــافى ، ولــذلك يقـــول م 
كرويــر م   م أن التكامــل حالــة مثاليـــة اخترعهــا  عــدد قليــل مــن الأنثروبولــوجبين 

 ولم تعرف فى التاريك م .

فالتكامــل مســـألة نســـبية ومــا تحـــتاج إليــه الثقـــافة لكــى تســتمر هــو أن  
ــة  ــى نقطــة معين ــا اشـــباع تصــل إل ــى تكاملهــا تســتطيع أن تحقــق عــن اريقه ف
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حاجـات الفـــرد والجماعــة ، كمــا أن هنــاك نقطــة إقا قصــر عنهــا التكامــل عجــزت 
الجماعة عن تحقيق حاجات أفرادها ، وينتج عـن قلـك وجـود صراعــات مختلفـة 
تظهــر فتــ دى إلــى عــدم اســتقرار المجتمــع ، ومــن النــادر أن يصــل التكامــل إلــى 

قطة ، وسبب قلك هو أن الثقافـة تملك استعدادا  وقابليـة للتغــير مستوى هذه الن
 والتكيف . 

 عوا ق التغـير الثقافي والاجتماعي: 
علـــى أن التغيـــر الثقـــافي لـــيس عصـــا ســـحرية تتحـــرك فيســـتجيب لهـــا  

ـــى تتصـــل بالإنســـان  ــــة الت ــــليات الدقيق ــــير ســــلسلة مـــن العم المجتمـــع ، فالتغ
تلفـــة التـــى يوجههـــا الإنســــان ، وعنـــدما يتصـــل والم سســــات الاجتماعيـــة المخ

الموقف بالنواحي الإنسـانية لا يصبح التغير أمـرا  هينـا  ، فالتفـاعلات الإنســانية 
والاختلافــات بــين الأفـــراد فــى القـــدرات العقـــلية والمزاجـــية والجســمية والاخــتلاف 

ن كانـــت بـــين الثقــــافات المتباينــــة تجعـــل مـــن التغيـــر الثقـــافى عمليـــة معقـــدة وا
 ورورية . 

لــذلك تقــف عوا ــق كثيــرة فــى ســـبيل التغيــر الثقــافى ، ومــن أهـــم هــذه  
 العوا ق : 

 قـلة المخترعات فى داخـل الثقـافـة . -1
 عـدم استعداد الناس لتقـبل التغير .  -3
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 ( قـلة المخترعات فى داخل الثقافـة : 1)
الاختراع ، كمـا فالمخترعات تكثر حيثما يوجـد المنـاخ الذى يشجع على  

أن قـلة المخترعـات ترجـع إلـى وجـود المنــاخ المســاعد علـى تحقيـق الاختـراع ، 
ومــن أهـــم العـــوامل المهنيـــة لمنــاخ الاختــراع التقـــدم العلمــي ، وإعــداد الكفايــات 
العلمية ، وتوافر الامكانيات الماديـة المناسـبة ، وسـهولة الاتصـال بالمجتمعـات 

 والثقافات الأخرى . 

وعـــدم توافــــر هـــذه العوامــــل يفســــر لنـــا قــــلة المخترعـــات فـــى العصـــور  
الوسطى ، وعلـى العكـس مـن قلـك أدى تـوافر هـذه العــوامل فـى النصـف الثـانى 

 من القرن العشـرين إلى تحقيق عدد كبير من الاختراعات.

ــــادل مـــع غيرهـــا الخبـــرات   ـــى تتب ــــافات الت ـــى الثق ـــر الاختراعــــات ف وتكث
فيهــا كمــا تتـــأثر بهــا ، بــل أصــبح تبـــادل الخبــرات العلميـــة مــن المختلفــة وت ثـــر 

العوامــل التــى أدت إلــى تحقيــق كثيــر مــن الاختراعــات مــن ناحـــية وإلــى إدخـــال 
تحســــينات مســـتمرة علـــى الاختراعـــات ، وفـــى الوقـــت الحاوـــر تتعــــاون الـــدول 
ــى المجــالات  ــر مــن الاختراعــات ف ــق كثي ــى تحقي ــرة والصــغيرة عل ــة الكبي المختلف

 الطبيـة والزراعيـة والعسكرية . 

واحسـاس الناس فى ثقـافة معينه بحاجتهم إلى اختراع معين يعتبر مـن  
العوامــل الر يســـية التــى تــ دى إلــى اختراعــه ، وبــدون وجــود هــذا الإحســـاس لا 
يكون ثمة تفكير فى اختـراع معـين ، ومـع قلـك فوجــود هـذا الاحسـاس وحـده لا 

، فلا بد مـن وجـود الاسـتعداد الثقـافي الـذى يســاعد  ي دى إلى قـيام المخترعات
علـى تحقيـق الاختـراع ، فقـــد انتشــرت الأمـراو والأوبئــة فــى كثيـر مـن منــااق 
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العـالم ، وكان سـكان هذه المنااق يتمنون لو توصلوا إلى علاج لهذه الأمراو 
عقـــاقير ، غيــر أن التأخـــر العلمــى فــى ثقـــافاتهم لــم يــ د إلــى اختــراع الأدويـــة وال

المقاومـــة لهــذه الأمــراو ، وقامــت هــذه الاختراعــات فــى ثقـــافات أخــرى نتيجـــة 
 جهود العلماء الذين وجدوا الاستعداد المناسـب فى ثقافاتهم . 

ويتصل بالتقـدم العلمي والاستعداد المناســب فـى الثقــافة وجـود العلمـاء  
، فــالاختراع تحتــاج إلــى  الــذين يملكــون القـــدارت العقـــلية القـــادرة علــى الاختــراع

قـــدرات عقليــة مناســـبة تقـــوم بالبحــث والدراســـة فــى المجــالات المختلفــة ، وقـــد 
يتحقق اكتشـاف اختراع معين نتيجة عنصـر الصدفــة ، غيـر أن القــدرة العقــلية 

 تبقى مع قلك العامل الر يسي فى تحقيق الاختراعات. 

تعلـيم العـــالى المتخصــص وانتشــار التعلــيم بصـفة عامــة والتوسـع فــى ال 
وإنشـاء مراكـز الأبحـاخ كلهـا عوامـل تسـاعد فـى إعـداد القـدرات العقــلية ، ولقــد 
أدى تأخر التعـليم لفترة اويلة فى الدول النامـية إلى عـدم توافر القدرات العقليـة 
ــين ةــاهرة المخترعــات أو  ـــد اســتغل بعــض الأوروبي ــراع ، وق ــى الاخت القــادرة عل

جتمعــات النامـــية للتدليـــل علــى فقـــر الــدول الناميـــة فــى القــدرات نــدرتها فــى الم
العقلية وإلى محاولـة إثــبات التفــوق العقــلى للـدول الأوروبيــة علـى دول القــارة 
الأفريقيـــة والأســــيوية ، غيـــر أن لحـــاق الـــدول الناميـــة بركـــب التطـــور العلمــــى 

الادعــاءات. وةهــور كثيــر مــن الشخصــيات العلميــة بهــا أدى إلــى دحــض هــذه 
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 عـدم استعداد الناس لتقـبل التغير .  (2) 
وغالبا  ما يقف الإنسان من كل جديـد مواقـف المعـارو أو علـى الأقــل  

موقف المتحف  المتردد ، وي دى قلك إلى مقاومـة الناس لكل ما هو جديـد مـن 
 الاختراعــات الماديـــة أو الاجتماعيــة حتــى قبــل تمحيصــها ومناقشــتها ، وينطبــق

 قلك على المثقفين وغير المثقـفين . 

فقـد عارو المشتغلون بالطب لفترة اويلة اختـراع باسـتير للميكروبـات  
كسبب من أســباب المـرو ، كمـا عـارو الأابـاء اختـراع مهـارفى م لـدورة الـدم 

 فى بدايـة القرن السابع عشر. 

ية واـرق ولقـد قـاوم كثير من رجال التعليم الاتجاهات الحديثة فى الترب 
التدريس فى بدايـة عهـدهم بهـا ، كمـا قـاوم الكثيـرون حـق المـرأة فـى التعلـيم ، 
كما عارووا أيضا  حقها فـى العمـل بعـد قلـك ، ويعـارو الكثيـرون فـى الولايـات 
المتحدة مسـاواة السـود بالبيض ، وما زالت هـذه المعاروـة مسـتمرة ممـا يـ دى 

  إلى كثير من الاوطرابات العنصرية هناك .

ـــد   ـــادات والتقالي ـــاس للاختراعـــات ســـيطرة الع ومـــن عوامـــل مقاومــــة الن
وتحكمها فى حياة الإنســان ، وقــد تكـون المعاروـة بسـبب الخـوف مـن الجديـد 
لأنه يتطلب جهدا  وتدريبا  من نوع جديـد ولآن نتا جــه غيـر م كـدة تمامـا  ، ومـا 

ــب زراعــة الخضــر أو الفاكهــة  وغيرهــا مــن زال بعــض المــزارعين يخشــون تجري
المحاصـــيل الجديـــدة ، ويعــــد أن جربـــوا زراعتهـــا وحققـــت أرباحـــا  كبيـــرة اقتنعـــوا 

 بأهـمية هذا المحاصيل الجديدة . 
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على أن مقاومـة الاختراع قد يكون سببه الأخطار التى قـد يتعـرو لهـا  
الناس عند بدء استخدامه ، أو قـد يكون سـببه بعض الحوادخ التى وقعت عند 

أي اختراع ، فقد خشي الكثيرون من استخدام السـيارات عنـد بدايــة  بدء تجربـة
اختراعها ، ومـا زال بعـض النـاس يخشـون ركـون الطـا رات إلا أنـه عـادة يتعــود 

 الناس على الاختراع الجديد بعد فترة من الزمن ومن ثم يألفـونه . 

 ومقاومـــة الاختــراع أشـــد بــين كبــار الســـن ، فلــدى كبــار الســـن عــادات 
قديمـة تأسـرهم وتقـف عقــبة دون تعلمهـم العـادات الجديـدة ، ولـذلك يفـزع كبـار 
السـن من الجديد ولا يحاولون مناقشـته،  وعلى عكس كبار السـن نجد الشـباب 
أكثــر اســتعدادا  لتقـــبل التغيــر، فالشـــباب يقـــبل بســرعة علــى الأزيـــاء الجـــديدة 

ـــدو أهمـــية ا ــا تب ــدة ، ومــن هن ــيم والموســيقى الجدي ــى تعل ـــة التــى تركــز عل لتربي
 الصغار والأجـيال الناشـئة .

 ر الثقافـي : غيالتربيـة والت 
ــــد   تعتمـــد الهيئـــات الحاكمـــة علـــى التربيــــة لإحـــداخ التغيـــرات التـــى تري

إحداثها ، فى المجتمـع ، وبـالرغم مـن أن التغيـرات تمـس حيـاة الكبـار والصـغار 
ــــات الحاكمـــة اهتمـــ ـــ ن الهيئ ـــى الســــواء ف ت دا مـــا  وتهـــتم ب عـــداد الأجــــيال عل

وتشكيلها وفق التغـيرات المختلفة التى تحـدثها والتـى ترغـب فـى إحـداثها ، فـ قا 
أحدثت تعـديلات معينـة فى دستور الدولة ف ن هذه التعديلات تدخل فى المناهج 
الخاصـة بالتربيــة الوانيــة ليعرفهـا   التلاميــذ ، وإقا مـا تقـررت ، قواعـد معينـــة 

ور ف ن تعريف التلاميذ بقواعد المرور الجديدة يصبح من أهـم ما تعنى به للمر 
 التربيـة. 
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بـــل إن اريقــــة التـــدريس نفســـها تتـــأثر باتجاهـــات الدولـــة وفلســـفتها  
الاجتماعية ، ف قا كانت الدولة ت من بالفلسـفة الديمقرااية ف ن التدريس يعتمـد 

عليميـة والتفكيـر فيهـا ونقــدها ، على إشـراك التلاميذ فـى مناقشــة المشـكلات الت
فالديمقراايـــة تــ من بقيمــة الفــرد وبذكا ــه وبقـــدرته علــى أن يشـــارك فــى كــل مــا 
ــدى  ــر العلمــي ل ــة التفكي ــى تنمي ــة إل ــم تتجــه الديمقرااي ــه ، ومــن ث يتصــل بحيات

 التلاميذ وإشراكهم فى البحث عن الحقيقة. 

لعـادية التى يمضـى فيهـا وإقا كان دور التربيـة له فاعليـة فى الأوقـات ا 
التغيــر بطيئــا  فــ ن دور التربيـــة يصــبح أكثــر فاعـــلية فــى أوقـــات التغيــر الثقــافي 

 السريع.

ومـــن الممكـــن أن تـــتم التغيـــرات التكنولوجيـــة بـــدون التربيــــة ، إلا أن  
التربيـة تسرع بالتغير كما أن التربية تهدف إلى تحقيق تغيرات   مقصودة ، أما 

لعامــل الصــدفة فــ ن التغيــر ســيكون بطيئــا  وقـــد لا يــ دى عامــل  إقا تــرك التغيــر
 الصدفـة إلى تحقيق التغيرات المطلوبة . 

ولقـد أحدثت الثورات التقدميـة تغيرات كبيرة فى الم سسـات الاجتماعية  
وفــى العلاقـــات الاجتماعيــة ، ومــن ثــم يصــبح مــن الضــرورى تنميــة العــادات 

ى تحقـق للمـواانين التكيـف النـاجح مـع التغــيرات والاتجاهات والقيم الجديدة الت
 الثقـافـية المختلفة ، وتقـع مهمة هذا الإعداد بدرجـة كبيرة على المدرسـة . 
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 علاقـة المدرسـة بالتغير الثقافـي : 
وقـــد نــاقش رجــال التربيـــة علاقـــة التغيــر الثقــافى بالمدرســة أو علاقـــة  

ســاءل بعضـهم عـن امكـان اشـتراك المدرســة المدرسـة بـالتغير الثقـافى ، ولقــد ت
 فى توجيه التغير. 

وبالرغم أنهم اتفقـوا على أهمـية دور المدرســة بالنســبة للتغيـر الثقـافى  
إلا أنهم اختلفوا فى تحديد هذا الدور ، فبعض رجـال التربية يعتقـد أن المدرســة 

ـــة ترســمها ا ــر فــى المجتمــع وفــق خطــم معين لمدرســـة تســتطيع أن توجــه التغي
وتعلمها للتلاميذ ، أى أنهم يعتقــدون أن المدرســة تسـتطيع إحـداخ تغيـرات فـى 
ــى تكيفهــا مــع  ــد أن دور المدرســـة يقتصــر عل ــبعض الأخــر يعتق المجتمــع ، وال
الأووـاع القا مة أى إعدادها للنشء للتكيف مـع الأووــاع الثقافــية الحــالية ، 

تعمـل علـى إعـداد المـواان الـذكى  وهناك فريق ثلاخ يرى أن المدرسـة يجـب أن
الـــذى يســـتطيع أن يواجــــه مواقـــف التغيـــر الحــــالية والمســـتقبلة بطريقـــة قكــــية 

 وبأسـلوب علمى ، وسنحاول أن نقـدم عروا  موجزا  لآراء كل فريق.

 المدرسـة التقـدمـية : 
ـــر   ـــدميين أن المدرســــة لا تســـتطيع أن تحـــدد اتجـــاه التغي ـــى رأى التق ف

ثم ف نهـا لا تسـتطيع أن تحـدد شـكل المجتمـع فـى المسـتقبل لأن  الثقافى ، ومن
المستقبل غير معروف ، وعلى حد قول م جون ديوى م را ـد المدرسـة التقدمــية  
م أن الظروف الاجتماعية ليست فقـم فى حالة تغير ، بـل إن التغيـرات الحادثــة 

لاجتمـاعي ، ولا تتجـه فى مسـالك مختلفة مما قـد ي دى إلى الفووى والصـراع ا
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يوجـد نمـم واحـد واوـح يقــود الظـروف الاجتماعيـة والقـوى المـ ثرة إلـى اريـق 
موحـــد م ومــن هنــا يــدعو التقــدميون إلــى مجتمــع يرســـم خططــه أولا  بــأول فــى 
اريق تطوره ونموه ، وهم يعاروون العمل فى سبيل مجتمع يخطم لـه بطريقـة 

د والمجتمـع ، والنمـو يـ دى إلـى مسبقة ، وفلسفتهم تتجه إلى نمو كل من الفــر 
 مزيد من النمو . 

ويتحقــق نمــو الفــرد عــن اريــق تنميــة الــذكاء الإنســـانى فــى المدرســـة  
بدراســة التغيــرات المختلفــة فــى المجتمــع ، كمــا يجــب علــى المعلمــين أن يعلمــوا 
تلاميــذهم كيــف يتصــرفون بــذكاء نحــو التغيــر حتــى يمكــنهم مواجهــة المواقــف 

 مستقبل بطريقة قكيـة . المماثـلة فى ال

ومن أجل قلك يركز التقدميون على تطـوير استبصـار التلاميـذ وفهمهـم  
ممــا يمكــنهم بعــد التخـــرج مــن المدرســـة مــن القـــيام بــدورهم فــى بنــاء المجتمــع 
وتنظيمـه ، كمــا يهتمــون بغــرس اتجاهــات وعــادات العمــل المثمــرة لــدى التلاميــذ 

ـــيام  حتــى يكــون فهمهــم واستبصــارهم قا قيمـــة علميــة ، وهــم لــذلك يقترحــون ق
التلاميذ بدراسـة مشكلات مجتمعهم من واقع الحـياة لكى يحصـلوا علـى الخبـرات 
ـــة الضـــرورية ، ويظهـــر التقـــدميون اهتمامـــا  خاصـــا  بالعــــلوم  العقــــلية والعاافي

 الاجتماعيـة . 

ويحذرون المعلم من تقـديم الحلول للمشكلات التى يناقشها مع تلاميذه  
دعون إلى تنمية تفكير التلاميذ أنفسهم وتنمية عادات التفكير العلمـى لـديهم وي

من خلال دراستهم للمشكلات الحقيقيـة لمجتمعهم ، فواجب المعلم هو أن يتـيح 
 . على النتا ج التى تتفق مع قيمهم للتلاميذ حريـة التفكير والمناقشـة والحصول
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 المدرسـة التجديديـة : 
ة التجديدية فقـد انتقــدوا التربيـة التقدميــة لأنهـا اهتمـت أما رجال التربيـ 

بمنهج الممارسـة العملية ولم تووح الأهـداف التى يجب العمل مـن أجلهـا ، أو 
ــى الغايـــة ، وبالرغـــم مــن أن التقــدميين  ــيس عل ــى الوســـيلة ول لأنهــا ركــزت عل

ونيــة فـ نهم لا ينـادون بتنميـة قكـاء الفرد وورورة اسـتخدام الـذكاء بطريقـة تعـا
يووحون الغايات التى يجب أن يتعاون فـى سـبيلها الأفــراد، وأهــم مـن قلـك أن 
التقدميين ينظرون إلى المجتمع على أنه مجمـوع عـددي مـن الأفــراد ويتخطـون 
الطبيعـــة فـــوق الفرديــــة لكثيـــر مـــن القـــوى والم سســــات الثقافــــية كالطبقــــات 

ة الإعــلام وغيرهـا مـن مراكـز القــوى الاجتماعية والم سسـات الاقتصـادية وأجهـز 
 الأخرى . 

ولـــذلك ينـــادى التجديـــديون بضـــرورة تعــــليم التلاميــــذ برنامجـــا  مفصـــلا   
وشاملا  للإصلاب الاجتماعي ، فهم يعتبرون أن مسـئولية إصلاب المجتمع هـى 

مواانـون لنـا قناعاتنـا  –مسئولية المربين ، وفـى رأى م براملـد م نحـن معلمـون 
تنا وتعصباتنا التى ن من ب مكان  الدفاع عنها ، ونحن لا نستهدف فقـم والتزاما

ارحها على الرأى العـام أو الدعـوة إلـى فحصـها بحريـة تامــة ولكـن نحـن نعمـل 
 على أن تقبلها أكبر أغلبية ممكنـة م .

ويقرر التجديديون بأن المدرسـة يجب أن تقـنع التلاميذ بضرورة تجـديد  
ـــة الم يــدة البــرامج ، وواجــب ا ــم حينئــذ تشــجيع التلاميــذ علــى فحــص الأدل لمعل

للتجديد والتى تقف ود التجديد ، ويترك القـرار النهـا ي لتقــبل التجديـد أو عـدم 
 تقبله للتلاميذ أنفسهم . 
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ولقد جذبت التربية التجديدية انتباه الناس ، غير أنها لم تح  بتأييدهم  
 ل ما يأتى : ، بل لقـد وجه إليها النقد لأنها تتجاه

أن للأنما  الثقـافية أثرا  عميقا  على الطرق التى يرى النـاس بهـا الأمـور ،  -1
 ويشعرون بها ويحققونها .

أن قـبول التلميـذ لبرنـامج معـين للإصـلاب ثـم يوافـق عليـه المجتمـع يعنـى   -2
 فصله عن ثقـافة المجتمع .

ستطيع أن يصمد لزمن وأن برنامج الإصلاب الذى يرسـمه التجديديون لا ي  -3
 اويل ، فالزمن يسبق خطم الإصـلاب اويلة المدى .

 المدرسـة المحافظـة : 
أمــا أنصــار المدرســـة المحافظــة فمــن رأيهــم أن المدرســـة ليســت هيئــة  

للإصلاب كما يرى التجديديون بـل أن المدرســة م سسـة تعليميـة أولا  وقــبل كـل 
مدرســة إلـى هيئـة للإصـلاب ف نهـا شئ ، ويخشي المحـافظون أنـه إقا تحولـت ال

 تعد بذلك التلاميذ لعـالم قـد لا يتحقق  وجوده أبدا . 

ويرى المحافظون أن واجـب المدرسـة هو أن تتكيف مع المجتمع القا م  
والثقـــافة القا مــة ، كمــا يــرون أن تلميــذ المدرســـة الثانويــة ليســت لديـــه الخبــرة 

ــى ت ـــة الت ــدرة الفعلي ـــية أو المق ــه وزن المســا ل المتصــلة بالإصــلاب الكاف ــل ل كف
 الاجتماعي والحكم على القيم المعاصرة. 

وفى رأيهم أنه إقا كان الأفـراد هـم الـذين يقــومون بتغييـر المجتمـع فـ ن  
وةيفــة المدرســـة هــى العمــل علــى تحســين المجتمــع عــن اريــق تحســين الأفــراد  
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ة للمدرســـة والم ديـــة ومــن ثــم يعتبــرون أن تــدريب العقـــل هــو الوةيفــة الر يســـي
 على تحسين نوعية الأفـراد . 

 الدور الحقيقى للمدرسـة : 
المدرسـة تعمل على تحقيق الأهـداف التى يرسمها المجتمع من تصوره  

ـــدوبون  ـــى داخـــل المدرســــة هـــم المن لصـــورة المـــواان الصـــالح ، والمعلمـــون ف
الحقيقـي يجـب  الموكلون عن المجتمع لتحقيق هذه الأهــداف . ودور المدرســة

 أن يتجه إلى تدعـيم التغير الثقافي والإسراع به وتوجيه الهمه بذكاء . 

 تعريف التلاميذ بالتغيرات الثقـافيـة : 

ومعظـــم التغيـــرات الحاليــــة ترجـــع إلـــى التقــــدم التكنولـــوجي والتطـــورات  
الاقتصادية والاجتماعية ، ومن هنا ف ن مهمـة المدرسـة تصبح تعريف التلاميذ 

التقـــدم العلمــي الــذى تحقــق فــى النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين  وبــدايت ب
القرن الحادي والعشرين فى مجالات العلـوم المختلفـة ، كمـا أنـه مـن الضـروري 
االاعهـم علــى التغيـرات التــى حــدثت فـى الأنظمــة الاقتصـادية والاجتماعيــة فــى 

ت إلـى إحــداخ هـذه العـالم وفى وانهم بصفـة خاصة مـع إبـراز العوامـل التـي أد
 التغيرات.

 تنمية العـادات والاتجاهات الجديدة : 
ولكى يتفاعـل التلاميذ مـع التغيـرات الثقــافية بنجـاب لابـد للمدرســة مـن  

أن تنمى لديهم العـادات والاتجاهات والمثل العليا التى تتفق مع هذه التغيـرات ، 
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مـا زالـت توجـه ســلوك النـاس فالملاح  أن الاتجاهات والعـادات والقــيم القديمـة 
 برغم التغيرات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية . 

ومن المعروف أن التغير فى الاتجاهات والعــادات والقـيم يتميـز بـالبمء  
ولا يلاحــق التغـــيرات التكنولوجيــة والاقتصــادية ، كمــا أن المــواانين ومــن بيــنهم 

 يعرفـون أى الطـرق يخــتارون ، وأى التلامـيذ قد يقعـون فى حيرة من أمرهم ولا
قـواعد السـلوك يصلح وأيها لا يصلح ، وما أســاليب السـلوك الجديـد التـى يجـب 
علــيهم إتباعهــا ، فالحـــيرة فــى الاختيـــار مــن بــين مســـالك متعــددة وعــدم ووــوب 
الرؤيا بالنسـبة للمسـالك الجديدة يكون عاملا  ر يســيا  مـن عوامـل التخلـف التـى 

 قـيم. تلحق بال

ــادة نســـبة   ــافي وزي ــة المدرســـة مقاومــة التخلــف الثق ــا تصــبح مهم وهن
التغير فى قيم الثقـافـة بما يتمشى مع التغـيرات التكنولوجية والاقتصادية ، ويتم 
قلــك علــن اريــق تنميــة القـــيم الجـــديدة بــين تلاميــذ المدرســـة واقتــراب أســـاليب 

يمة ومساعدة التلاميذ فـى اختيـار سـلوك جديدة تحل محل أسـاليب السـلوك القد
الأفضل فـى هـذه الأســاليب ، وقــد يتســاءل المـرء : مـا الســلوك الأفضـل ؟ ومـا 
معايير السـلوك الأفضل ؟ وفى رأينـا أن السـلوك الأفضـل هـو الـذى يـ دى دا مـا  
ـــى رفاهــــية الإنســــان وســـعادته ، فـــاحترام حريــــة الآخـــرين ســـلوك أفضـــل ،  إل

ن علــى صــحته ســـلوك أفضــل ، ومناقشـــة القضــايا المختلفــة ومحافظــة الإنســـا
 بأسـلوب علمي سلوك أفضل ، وإقـامة علاقـات ايبة مع الناس سـلوك أفضـل . 
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  إعـداد الأجيال التي تصنع التغير وترحب بالتغير :

ثــم نتســـاءل : هــل يكفــى أن تعــد التربيـــة أو المدرســـة الأجيــال الناشــئة  
ـــة ؟ ومــا موقــف المدرســـة مــن التغيــرات للتكيــف مــع التغيــرات  الثقافـــية الحالي

 الثقافـية فى المستقبل ؟ 

لقـد أعـدت الأجــيال الماوـية لعـالم ثبـات اسـتاتيكى ، ومـن هنـا فاجأهـا  
التغيــر الثقــافى الســريع فــى وقــت لــم تكــن قــد اســتعدت فيــه أو تهيــأت لمواجهــة 

ـــ ــــالم ثاب ـــل أن إعـــداد الأجــــيال الماوـــية لع ـــر ، ب ت جعلهـــا تقـــف موقـــف التغي
المعارو للتغير ، ثم جرف تيار التغير كل من وقف فى اريقه ، وأخـذ الجميع 

 يفكرون فى اريق جـديدة لمواجهة المواقف الجديدة التى لم يتعودوها . 

ومـن هنـا يبـــدو إعـداد الأجـــيال الحاوـرة للتكيـف مــع التغيـرات الثقافـــية  
اد المـواان الـذى المـرن الـذى يسـتطيع الحالية أمرا  وروريا ، ويصبح إقن إعـد

أن يصـنع التغـير وأن يرحب بالتغير من الأهداف الر يسـية تسعى المدرسـة إلـى 
 تحقيقها . 

فالمواان الذكي هـو الـذي يسـتطيع أن يغيـر مـن أســلوب حياتـه وحيـاة  
ـــية ، كمــا أن  ــق لأعضــاء الجماعــة جمــيعهم الرفاه ـــدر الــذى يحق ــه بالق جماعت

كى هو الذى يتقـبل التغير ويرحب به ويكيف حياتـه وحــياة جماعتـه المواان الذ
وفقــا لــه بعــد أن تتضــح فا ـــدة هــذا التغيــر فــى وــوء الحقــا ق العلميــة والتفكيــر 

 العلمى ومصلحة جميع المواانين . 
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 المعلمون والتغير الثقافي : 
ـــز أعضـــاؤها   ـــى يتمي ــــة الت جماعــــات المعلمـــين مـــن الجماعـــات المهني

د الثقـافي العريض ، وتستطيع جماعــات المعلمـين أن تسـهم فـى عمليـة بالإعدا
بنـــاء المجتمــع فــى فتــرات التغيــر الثقافـــي عــن اريــق مناقشـــة قضــايا المجتمــع 

 ومشكلاته. 

 التربية والم سسات الاجتماعية المختلفة : 

على أننا نود أن ن كـد أن التربيـة بالرغم من أهمية دورها وفاعليتهـا لا  
ـــ ـــة ليســت إلا تق ـــية المختلفــة ، فالتربي ــرات الثقاف ــراد للتغي وم وحــدها ب عــداد الأف

م سســــة واحـــدة مـــن بـــين م سســـات كثيـــرة اقتصاديــــة واجتماعيـــة وســــياسية 
 وإعلامية ومهنيـة . 

ومـــن هنــــا نشـــــير علــــى أهمــــية التعـــــاون بــــين التربيـــــة والم سســــات  
ــد جهودهــا جميعهــا وت ــة لتوحي ــة المختلف ــا بينهــا ، الاجتماعي نســيق العمــل فيم

ويمنع هذا التنسيق حدوخ تنافس غيـر مرغـوب فيـه بـين الم سسـات المختلفـة 
كمـا يتــيح هـذا التعـــاون لكــل م سســة فرصــة الإفــادة مـن إمكانيــات الم سســـات 

 الأخرى ، بل وفى رأينا أن كل م سسـة إنما تكمل عمل الم سسـات الأخرى . 

الأول تنســـيق عملهــا مــع الم سســات  وإقن فواجــب التربيـــة فــى المقــام 
الثقافـية المختلفة ، كما أن واجب رجـال التربية هو أن يعملوا فـى تعـاون وثيـق 
مــع المســئولين عــن الم سســات الأخــرى للإفــادة مــن الإمكانيــات المتاحــة بهــذه 

 الم سسات من الناحـية البشرية والماديـة لتحقيق تعليم أفضل للتلاميذ .
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 الفصل الثالث
  فلسفة التربية -التربية  –الفلسفة 

 والطبيعة الإنسانية

 مقدمة :
العملية التربوية فى ووء ما يسود المجتمع من اتجاهات  تتحدد ابيعة

 ة .فلسفية ، وةروف سياسية واقتصادية واجتماعي
ــأثر بالأووــاع السياســية  ــة وأهــدافها ومناهجهــا وأســاليبها لا تت فالتربي

 –أيضــا   –والاقتصـادية والاجتماعيـة السـا دة فـى المجتمـع فحسـب ، بـل تتـأثر 
ــة التــى  ــه المــتعلم ، وابيعــة المعرف ــى جــوهر وكن بنظــرة الفلاســفة والمفكــرين إل

ها وابقـا  للأهـداف ينبغى أن يحصل عليها من خلال مواقـف الخبـرة التـى يعيشـ
التـــى يرســـموها ، والقـــيم والاتجاهـــات الأخلاقيـــة التـــى يســـعون إلـــى تنميهـــا أو 

 تشكيلها .
حقيقــة ، أن الموقــف التعليمــى بالنســبة للعامــة يقتصــر علــى أاــراف 
العمليـة التعليميــة التـى يقــدمها الطـرف الأول إلــى الطـرف الثــانى ، ولكـن الأمــر 

ـــر والفيلســـوف ـــف بالنســـبة للمفك ـــى مجـــرد النظـــرة  يختل ـــث لا يقتصـــر عل ، حي
السطحية إلى هذه الأاراف أو التفاعل الظاهرى بينهما ، ولكن يصل الأمـر إلـى 
التأمل والتبصر بكنه وابيعة التلميذ ، وكيفية حصوله علـى المعـارف ، وحـدود 
 ما توصل إليه من معارف ، وأثر هذه المعارف فى تشكيل الشخصية الإنسانية 

ــذى ــد  فالفيلســوف ال ــى الموقــف التعليمــى يســعى جاهــدا  لتحدي ينظــر إل
الم ثرات التى ت ثر فى التلميـذ سـواء ارتبطـت بـالتعليم داخـل المدرسـة أم كانـت 



  84    تطبيقات الفكر التربوي 

انعكاسات للحياة الدينية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التربوية 
 السا دة فى المجتمع .

هـذه الأمـور ، بـل يفكـر وقد لا تقتصر على مجرد النظرة المتعمقـة إلـى 
بجدية فى ابيعة الخبرة التعليمية وما يتصـل بهـا مـن قـيم وسـلوكيات ، ومجـال 

 تأثيرها فى الإنسان .
 ولكن الس ال الذى يثار الآن هو :

ما المقصود بالفلسفة ؟ وما الفرق بين عمل المفكر الفيلسـوف والعـالم 
 المفكر ؟ وما علاقة الفلسفة بالتربية ؟

 فة :مفهوم الفلس
ــى  ــارف الت ــى أنهــا مجموعــة مــن المع ــى الفلســفة عل لا يمكــن النظــر إل
اكتســبها الفــرد مــن خــلال الااــلاع ، كمــا لا يمكــن حتــى النظــر إليهــا علــى أنهــا 
مجموعة من الحقا ق الفلسفية كشف عنها البحث والتنقيب المتعمق والفلسـفى 

ــدة ، أو  ــا ق جدي ــة مــن اــرق الكشــف عــن حق ــى ... أى أنهــا ليســت اريق حت
 اريقة من الطرق الدقيقة والفنية التى تتبع فى تحليل موقف ما .

من هذا المنطلق يمكن تحديد مفهـوم الفلسـفة بأنهـا وجهـة نظـر مبنيـة 
علــى تنظــيم وتفســير وتووــيح ونقــد مــا هــو موجــود لــدينا مــن معــارف وخبــرات 

 ومفاهيم عامة والفلسفة بهذا المفهوم البسيم تتضمن ما يلى :
ــب بالضــرورة إن اكتســ – 1 ــداء وجهــات النظــر تتطل ــى إب ــدرة عل اب الق

دراسة وفحص وتدقيق للمعارف ، ومعايشة الخبرات ، واكتساب المفاهيم العامة 
، ولن يتحقق قلك إلا للأفراد الراغبين فى الاستزادة مهما كان لديـه مـن معـارف 

 وأفكار .
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أسـلفنا إقن الفلسفة ليست هذا الكم من المعارف أو الحكمة نفسها كما 
، ولكنهــا حــب التــزود بهــذه المعــارف أى م حــب الحكمــة م وهمــا شــقى الفلســفة 
بمفهومها اليونانى . فالفلسفة لا تتطلب الاكتفاء بما لدى الفـرد مـن معـارف أو 
الجلوس فى عزلة بعيـدا  عـن مجريـات الأمـور ، ولكـن زيـادة البحـث والتنقيـب ، 

 بحث وهكذا .والرغبة فى حل المشكلات يتطلب المزيد من ال
ــى  – 2 ــدى نظــره ف ــذى يب ــادى ال ــف عــن الرجــل الع إن الفيلســوف يختل

الأمور دون التدليل على صحة وجهـة نظـره ، وإنمـا هـى نظـرة تتسـم بالسـذاجة 
والجز ية وعدم التعمق ، وقلك بعكس الفيلسوف الذى تتسم نظرته بالشـمولية ، 

أو ميـدان واحـد للخبـرة ، فيقدر كل المعلومات الممكنة ، ولا يقنع بزاويـة واحـدة 
وإنمـا يناوـل مـن أجـل دراسـة كـل مــا يتصـل بالحيـاة ، ومـن ثـم فهـو يميـل إلــى 

 استخدام المفاهيم التى تتصف بالعمومية .
كما أن وجهة نظر الفيلسوف تتسم بالإتساع وعدم التحيز ، وهذا يتيح 

من ثـم له الفرصة فى رؤية الأشياء فى علاقتها المتشابكة ومجالها الأوسع ، و 
يستطيع تقدير مغزاها الحقيقى ... أى أنـه لـيس سـطحيا  ولكنـه يمتلـك البصـيرة 
التــى ت هلــه للكشــف عــن الفــروو الأساســية التــى تقــوم عليهــا نظرتنــا للعــالم 

 والحياة .
أوف إلى قلـك أن الفيلسـوف يتسـم بالرؤيـة الثاقبـة ، والتبصـر المبنـى 

ـــات ، دون أن يطلـــق لنفســـه ال ـــى اكتشـــاف العلاق ـــن نظرتـــه عل ـــان .... ولك عن
 التأملية هذه مبنية على التحليل ، وكشف العلاقات بين الظواهر المختلفة .

إن الفلسفة لا تقتصر على البحث وإبـداء الـرأى فـى القضـايا التـى  – 3
ــون  ــدة الإســلامية كالقضــايا المرتبطــة بالخــالق والك ــا العقي كشــفت عــن حقيقته
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حثا  نقديا  فى اللغة والفـروو والطريقـة وجوهر الإنسان ... الك ، ولكن تبحث ب
التى يجب اتباعهـا عنـد معالجـة أمـر مـن الأمـور ، وتبريـر المعتقـدات والتعـرف 
ــا  ــربم بينهــا بصــورة تجعله ــة ال ــرى ومحاول ــة الكب ــادين المعرفي ــع المي ــى جمي عل

 وكأنها مجالا عاما ومتخصصا فى نفس الوقت .
عـن معتقـدات عميقـة عـن إن الفلسفة بهذا المفهـوم تعتبـر تعبيـرا  – 4

معنى الحياة ومظاهرها فى صورة تشمل القيم ، ونظام العالم وحقـا ق الوجـود ، 
 والمعارف المساهمة فى توسيع الفهم والإدراك .

إن الهدف الأساسى للفلسفة هو توسيع مجال الاتصـال والتواصـل  – 5
فـــى  ، والعمـــل علـــى تســـهيل ســـبله ، والانتفـــاع بـــه ... وبهـــذا تســـهم الفلســـفة
 المحافظة على العلاقات الاجتماعية المتميزة ومنحها الحيوية والكفاية .

 الفرق بين الفيلسوف والعالم :
يوجـد شــبه اتفــاق بـين العمــل فــى المجـالات العلميــة والفلســفية ، فهــذه 
المجــالات تبنـــى علـــى البرهــان المنطقـــى وإقامـــة الأدلــة والبـــراهين علـــى صـــحة 

ســوف إقا واجهتهمــا مشــكلة اجتهــد كــل منهمــا فــى النتــا ج أى أن العــالم والفيل
تحديد مجالها وافتراو ما يراه من وروب سلوكية كحلول للمشكلة ، ثم تجرب 
كــل فــرو منهــا ، وهــو فــى تجريبــه هــذا يقــوم نتــا ج افتراوــه حتــى يصــل إلــى 

 أفضل النتا ج ولأفضل الفروو .
لإجابـة أى أن العالم والفيلسوف يشتركان فى التساؤل وتوويح اريق ا

على هـذه التسـاؤلات ، والتأمـل فـى الفـروو التـى حـددها ، ثـم اختيـار الأفضـل 
 فى ووء التحليل والمقارنة .
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وعلـى الـرغم مــن هـذا الاتفـاق إلا أنــه يوجـد اخـتلاف واوــح بـين العــالم 
ــدليل المــادى والتجريــب أكثــر مــن الاعتمــاد علــى  الــذى كثيــرا مــا يعتمــد علــى ال

تخدمها الفيلسوف ، وأيضا  بـين العـالم الـذى يسـير فـى البراهين العقلية التى يس
حل للمشكلات التى تواجهه ابقا لمـنهج علمـى ، وبـين الفيلسـوف الـذى يعتمـد 
علــى إاــار عــام ليســت لــه مطالــب وــرورية اللهــم إلا الخبــرة بالحيــاة والاهتمــام 

 بفهمها وإدراكها بطريقة أفضل .
إتبـــاع الأول لمـــنهج ولا يقتصـــر الفـــرق بـــين العـــالم والفيلســـوف علـــى 

واريقة معينة ، بينما يعتمد الثانى على المفـاهيم والكلمـات ومـا يمكـن تنظيمـه 
منهــا مــن أشــكال لغويــة ... بــل يشــمل بجانــب قلــك الاخــتلاف فــى الهــدف ... 
فالعالم هدفه كشـف الحقـا ق الطبيعيـة والماديـة وغيرهـا مـن الحقـا ق الخاوـعة 

تجربـة والبرهـان التجريبـى ، أمـا الفيلسـوف للتجربة الحية ، ومـن ثـم فطريقتـه ال
فهدفه تنقية وإثـراء وتنسـيق اللغـة المسـتخدمة فـى تفسـير الخبـرة ويعتمـد علـى 

 الحوار والأسئلة التى تبحث عن معان وتضمينات أوسع وأعمق.
ـــه للاســـتطلاع  وخلاصـــة القـــول ، أن الفيلســـوف يشـــبه العـــالم فـــى حب

اهتمامـه ، إلا يختلـف عـن العـالم والرغبة فى حل المشكلات التـى هـى مووـوع 
فى البحث عن معنى شامل ومتكامل يضعه فى صورة رمزية متكاملة يمكن من 
خلالها رؤية بأكملها لا رؤية جانـب واحـد منهـا ، ومـن ثـم فهـو فـى حاجـة إلـى 
ـــاق إلـــى الفـــروو  ـــام وإدراك ، ويكســـبه بصـــيرة شـــاملة تســـاعده علـــى النف إله

فـــة بصـــورة تشـــبه الخيـــال ، وتقضـــى علـــى الأساســـية ورؤيـــة العلاقـــات المختل
التعــارو ، وتشــغل فكــره بالتأمــل فــى الإمكانيــات المثاليــة ... أى تهبــه الــروب 

 والحياة والنشا  ، ولكن ما علاقة الفلسفة بالتربية ؟
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 فلسفة التربية :
ــب  ــل الجان ــات وأراء تمث ــرزه مــن نظري ــأن الفلســفة بمــا تب ــر ب ــرى الكثي ي

ــى المجتمــع بمــا فيهــا  النظــرى ، أو الإاــار الفكــرى  ــاة ف ــذى يوجــه ســبل الحي ال
 التربية .

فالعقيدة والفلسفة بما تتضمنه من قضايا وأفكار تكونان بمثابة المراجع 
التى نستقى منها أهدافنا ، ونجـدد مـن خلالهـا ارا قنـا وأسـاليبنا التربويـة ، بـل 

 ونحكم على سبل تقدمنا فى وو ها .
الفلســفيتين فــى ميــدان الخبــرة أو  ويطلــق علــى تطبيــق الطريقــة والنظــرة

 التربية لف  م فلسفة التربية م .
 ولكن ما المقصود بفلسفة التربية ؟

إن تحديد مفهوم فلسفة التربية يقتضى بالضرورة تحديد مفهـوم شـقيها 
وجهــة نظــر أى الفلســفة والتربيــة ... وحيــث أننــا حــددنا مفهــوم الفلســفة بأنــه م 

م ... إقن  حليل والنقد بهدف الوصول إلى الكلياتثاقبة مبنية على الدراسة والت
 يبقى لنا معرفة مفهوم التربية .

ــك  ــم أو الفــن الــذى يحقــق اللقــاء والتربيــة بمعناهــا الشــامل هــى قل العل
الناجح بين فرد غير نام وغير عالم وبـين مجتمـع ملـئ بالتحـديات التـى تطالـب 

  ات المختلفةهذا الفرد بالتوافق مع هذه التحديات ومعايشة الخبر 
أى أن التربية هى كل ما يبذل سواء بطرية مقصـودة أو غيـر مقصـودة 

 لتنشئة الفرد تنشئة اجتماعية وأخلاقية .
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 والتربية بهذا المفهوم تتضمن ما يلى :

إن التربية عملية اجتماعية وأخلاقية يجند المجتمع كل م سساته  – 1
ارات ومعـارف واتجاهـات و ... وتنظيماته الاجتماعية بهـدف إكسـاب الأفـراد مهـ

 الك ت هلهم للتوافق مع المجتمع ومتغيراته .
إن التربية عملية إنسـانية تنصـب علـى الإنسـان بميولـه وحاجاتـه  – 2

 قدراته واستعداده .
إن العمليــة التربويــة تشــمل كــل التصــرفات والســلوكيات التــى يقــوم  – 3

ه الآخــرين للمــتعلم ســواء بهــا الفــرد نفســه لاكتســاب معارفــه ، وتشــمل مــا يقدمــ
ــة  ــاة المختلف ــى احتكاكــه بمواقــف الحي ــل إن الإنســان ف ــدون قصــد ب بقصــد أم ب

وكـل مـا يمـر بـه الطبيعـة والمجتمـع يتربى من الصـواب والخطـأ ، وبهـذا تصـبح 
 . خبرات مواقف مربيةالإنسان من 

إن مفهــوم التربيــة أعــم وأشــمل مــن مفهــوم التعلــيم الــذى يقتصــر  – 4
يـتم داخـل جـدران م سسـات التعلـيم الرسـمى ...  –فقـم  –قصود على ما هو م

المواقــف التــى يكتســب مــن فالتربيــة ابقــا  لهــذا المفهــوم تشــمل بجانــب التعلــيم 
 خلالها الفرد تعليما  مصاحبا  .

تبـدأ مـع بدايـة  عمليـة مسـتمرة –ابقا  لهذا المفهوم  –إن التربية  – 5
ا  للمـأثورة العربيــة م االبـوا العلــم مــن حيـاة الإنســان وتنتهـى بوفاتــه وهـذا تطبيقــ

المهد إلى اللحد م ... والمأثورة التى تقول م الإنسان إن لم يربه أبوه وأمه ربـاه 
 زمانه م .
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لما كان الإنسان لا يستمر فى عمل ما إلا إقا شـعر بفا دتـه ، لـذا  – 6
أى أن  ف ن استمرارية التربية تفرو على مواقفها وأنشطتها الطابع الهـدفى ...

 التربية نشا  هادف يشعر فيه الفرد بلذة الحياة والرغبة فى تواصل المعارف .
وبهــذا نكــون قــد أوردنــا وصــفا  لمعنــى الفلســفة ومعنــى التربيــة ، ونحــن 

 الآن فى موقف نستطيع منه مناقشة مفهوم م فلسفة التربية م .
يـتم فيـه  وكما قكرنا سابقا  أن فلسفة التربية هى الميدان التربـوى الـذى

تطبيق الطريقة والنظرة الفلسفيتين وقلك ابتـداء مـن البحـث عـن المفـاهيم التـى 
تنسق بين المظاهر المختلفة لتربيـة فـى خطـة شـاملة ، وتووـيح المصـطلحات 
التربويــة ، وعــرو المبــادئ أو الفــروو الأساســية التــى تقــوم عليهــا التعبيــرات 

تربم بين التربية وبين ميـادين  الخاصة بالتربية ، والكشف عن التصنيفات التى
 الاهتمام الإنسانى الأخرى .

 وابقا  لهذا المفهوم يمكن تحليل فلسفة التربية إلى النقا  التالية :
إن فلســـفة التربيـــة تعـــد جـــزءا  مـــن الفلســـفة العامـــة الســـا دة فـــى  – 1

ــيم  المجتمــع ، ومــن ثــم فهــى تحتــل مركــزا  هامــا  فــى محتــوى جميــع أنــواع التعل
 ة فى المجتمع .السا د

لما كانت الفلسفة العامة للمجتمـع تعـد حصـيلة لمعتقداتـه ونظمـه  – 2
وتاريخه لذا ف ن فلسفة التربية تسهم فى ربم جميع الأنظمة الفكرية الكبرى فى 

 المجتمع والعمل على تأصيلها وكسب الأنصار لها باستمرار .
نـــى عليهـــا إن فلســفة التربيـــة تمـــدنا بالنظريـــات والأســـس التـــى نب – 3

ارا قنـــا التدريســـية ، وتزيـــد مـــن إداركنـــا لمعنـــى اشـــتغالنا بالعمليـــة التربويـــة ، 
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ــاة  وتســاعدنا علــى رؤيــة العمــل التربــوى فــى كليتــه وفــى علاقتــه بمظــاهر الحي
 الأخرى واهتماماته .

إن فلســفة التربيــة مــن خــلال كشــفها عــن التصــنيفات التــى تــربم  – 4
ــة بمجــالات الاهتمــام الإنســا ــى إمــدادنا التربي ــرا  ف نى الأخــرى تســهم إســهاما  كبي

ــى التعــرف علــى أنــواع الصــراع والتنــاقض  ــى تســاعدنا ف بالوســا ل والأدوات الت
الموجود بين النظريـات الفلسـفية والتطبيقـات التربويـة ومـن ثـم السـعى للقضـاء 
عليها واقتـراب خطـو  جديـدة للنمـو التربـوى والبحـث والتنفيـذ واختبـار الفـروو 

 د فى ووء الأسئلة المثارة .التى تحد
ــى البحــث  – 5 ــدرتنا عل ــد مــن مق ــة بهــذا المفهــوم تزي إن فلســفة التربي

والفحــص والتســاؤل ، وبهــذا تصــبح التربيــة عمليــة حيــة وناميــة ، كمــا يصــبح 
 معتنقى فلسفة التربية أشخاصا  مفكرين ومتأملين .

معنـا ولكن ما هى القضـايا الفسـلفية التـى تحـدد مسـار التربيـة فـى مجت
 المصرى حتى نستطيع العمل فى وو ها ؟

فى الحقيقة ، إقا رجعنا إلى مكونات الموقف التعليمى الذى أشرنا إليـه 
سابقا  ، والذى كان التلميذ محورا  أساسـيا  فيـه فـ ن هـذا يتطلـب معرفـة مـن هـو 
ــذ ؟ مــا جــوهره  ؟ مــا ابيعتــه ؟ ممــا يتكــون ؟ لأن التربيــة فــى ارا قهــا  التلمي

وأساليبها ستختلف دون شك إقا اعتقدنا بـأن هـذا الإنسـان جسـد فقـم وأهدافها 
عـن الاعتقـاد بأنـه عقـل وروب ، وكــذلك سـتختلف ابيعـة العمليـة التربويـة عنــد 
ــى أنــه مســير أو مخيــر ، خيــر أم شــرير ، محكــوم بغرا ــزه  النظــر للإنســان عل

 ية .وشهواته أم لديه القدرة على التمييز ... كلها مواقف ت ثر فى الترب
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ولا تحــدد ابيعــة العمليــة التربويــة فــى وــوء تحديــدنا لمفهــوم ابيعــة 
التلميــذ م الطبيعــة الإنســانية م فقــم بــل إن اعتقادنــا فــى ابيعــة المعــارف التــى 
ينبغى الحصول عليها ، وكيفية حصوله عليها ، وإمكانية التوصـل إلـى معـارف 

ى حــدود هــذه صــادقة وغيــر مشــكوكة ووســا ل الحكــم علــى قلــك ، بالإوــافة إلــ
 المعارف كلها أمور ت ثر فى التربية وتحدد أهدافها ومراميها.

وحتى الأهداف والمرامى تكون بمثابـة محـورا  ثالثـا  فـى محـددات ابيعـة 
العملية التربوية ، وقلك لأن البون الشاسع بين أنما  التربية وأساليبها مرجعـه 

أو ابيعــة المعرفــة  لــيس لاخــتلاف فــى وجهــات النظــر حــول الطبيعــة الإنســانية
فحســب ولكــن أيضــا  مرجعــه لاخــتلاف فــى وجهــات النظــر حــول الأهــداف التــى 
يضعها المجتمع لم سساته التربويـة وتنظيماتـه الاجتماعيـة مـن أجـل النهـوو 

 بمقومات الحياة الاجتماعية والتوافق مع المتغيرات العصرية .
نسـان أو فـى المواقـف التـى يعيشـها الإ  –دون شـك  –وت ثر الأهـداف 

مـــا يســـمى بـــالخبرات ، كمـــا أن وجهـــات النظـــر الفلســـفية تعـــد محـــددات وأاـــر 
للخبرات المربية والخبرات غيـر المربيـة ... وهـذا فـى حـد قاتـه محـورا  رابعـا  مـن 

 محاور تحديد ابيعة العملية التربوية .

 الطبيعة الإنسانية التربية  و 

لعـاملين لمـة جـدا يعد موووع الطبيعة الإنسانية مـن المووـوعات المه
في مجال التعليم بصفة خاصة ،  ولكل الناس بصفة عامة، وقلك لضرورة فهم 
ــة  ــل الطبيع ــة التعامــل معهــم ، ولتحلي ــه وكيفي الإنســان نفســه ومــن يحيطــون ب
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ــة  ــا ب يجــاز لمفهــوم الطبيع ــى وــوء بعــض الفلســفات ، نعــرو هن الإنســانية ف
 الإنسانية وجوانبها المختلفة .

 لطبيعة الإنسانيـة :أولا  : مفهوم ا

ابيعــة العمليــة ، وان البحــث الجــاد فــي  مووــوع التربيــةالانســان هــو 
يقود الى البحـث حتمـا الـى اجتيـاز خطـوة علـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة  التربوية

 وتكوينه الذاتي. ابيعة الانسانوهى الوقوف على 

 ما الطبيعة الانسانية ؟

ــــة الانســــانية هــــى  ــــة الســــمات الســــلوكية واالطبيع ــــادات الاجتماعي لع
التي ينقلهـا الأفـراد فـي مجتمـع مـا عـن  والاتجاهات الثقافية ، والمشاعر والقيم

بـــالأخرين ، واتصـــال الأخـــرين بهـــم ، علـــى ان هـــذا الاتصـــال صـــالهم اريـــق ات
، وقبـول التغيـر ، وكـل تلـك  قبول الأخر والتـأثر بـه والتـأثير فيـهالمتبادل يعني 

ليتفـاعلوا مـع الظـروف الاجتماعيـة والثقافيـة ا ، أمور قد فطـر الله النـاس عليهـ
 والمعنى الأخر للطبيعة الانسانية :... المحيطة بهم 

الاســتعدادات والامكانــات الفطريــة التــى يولــد بهــا الانســان هــو مجمــوع 
ل هــذه الاســتعدادات والامكانــات للتغيــر قبــوفــي حياتــه ، مــع  ويســتمر تــأثره بهــا

 والتطور والنمو ... 

لاخـتلاف عقا ـد المجتمعـات وفلسـفتها من مجتمع لأخـر تبعـا التربية تختلف    
  اية تربية لأى مجتمع، لذا كان من الخطأ الفادب تصور صلاحية ومتطلباتها 
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يقــول كونانــت م ان عمليــة التربيــة ليســت عمليــة تعــااي وبيــع وشــراء، 
من  وليست بضاعة تصدر الى الخارج ، او تستورد الى الداخل ، اننا في فترات

الانكليزيـــة التـــاريك خســـرنا اكثـــر ممـــا ربحنـــا حينمـــا اســـتوردنا نظريـــة التعلـــيم  
 .( والأوربية الى بلادنا

لكل فلسـفة واقا كان الانسان هو محور العملية التربوية ، فمن ثم كان 
ــة مفهومــه لطبيعــة الانســان  تتحــدد الأهــداف ، وفــي وــوء هــذا المفهــوم تربوي

 .ينة على تحقيقها التربوية ومن ثم الوسا ل المع
وقد اختلفت النظـرة الـى الطبيعـة الانسـانية اختلافـا كبيـرا ، ونظـر اليهـا  

الفلاسفة والمفكرون من زوايا متعددة ، من حيث أصـل النشـأة والثبـات والتغيـر 
، والمادة والروب ، والخير والشر والوراثة والبيئة ومن ثم ترتـب علـى كـل اتجـاه 

 لا مه.التطبيقات التربوية التى ت
والملاح  ان جميعها تصورات بشرية ناشـئة عـن نظـرة بشـرية للطبيعـة  

الانسانية وبالتالي فهي قا مة على افتراوات ونظريات تحتمـل الصـواب والخطـأ  
، وعدم اكتمال تلك النظريات نفسـها  يـ ثر علـى اةهـار بعـض جوانـب الطبيعـة 

ــة واهمــال الجانــب الروحــى  ــة المادي ، ممــا يعطــي تصــورا الانســانية مــن الناحي
 .ناقصا للطبيعة الانسانية ودوافعها ، وحاجاتها

 ما الإنسان
 نالكثيــر مــ حــاولســ ال يســهل ارحــه ، وتصــعب الإجابــة عليــه ، وقــد   

 الفلاسفة والمفكرين الإجابة عنه .
لكــن لــيس بــين هــ لاء اتفــاق كبيــر ، الا ان هنــاك تصــورات تتجمــع فــي  

بطبيعة الانسان ليست حكرا على الفلاسفة  انما  مختلفة ، والتصورات الخاصة
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والمفكرين وحدهم ، فما من قا د أو رجل سياسة أو شخصية بارزة فـي التـاريك 
 الا وكان مفهوم الانسان وراء سلوكهم . 

وكــذلك كــل مشــتغل بالتربيــة ،وكــل إنســان ايــا كــان يتشــكل ســلوكه بمــا 
ين تصورات الناس يفهمه عن الإنسان ، وعن نفسه وعن الأخرين ، و الفرق ب

العاديين وتصورات الفلاسفة والمفكرين ، فرقفي المبررات ، أي فرقفي الحيثيات 
 التي يضعها ه لاء وه لاء لمساندة أرا هم ...

 وانت كيف تنظر الى هذا الأمر  

  -الجوانب الأساسية في الإنسان :  
التى تميزه  يحتاج من يريد فهم الانسان فهما جيدا ان يتعرف على اهم جوانبه 

  -عن الكا نات الأخرى ، حيث تمثل في الانسان الجوانب التالية :
ويتخـذ صـفة الاسـتمرارية الحسـية  مادة قات قابلية للتغير الارادي والـلارادي -

 ، وهذا ما يطلق عليه بالتعرف .
أوكلية يترتب عليهـا  لـذة  هذه الاستمرارية تستدعى ممارسة سلوكية جز ية -

 ا بالوجدان .أو ألم ويعبر عنه

الحركــى الجز ــي أو  عــن اريــق الانتبــاه الارادي تحــدخ تغيــرات فــي النشــا  -
 الكلي . وهو ما يطلق عليه بالسلوك .

وينشـا عــن تلـك المعرفــة الحســية أو المعنويـة  ســلوكيات تتـأتى نتيجــة تحســس 
 الأشياء في البيئة المحيطة بالفرد .

كونـات ابيعيــة او التحسـس الوجـداني لمـا يجـري فـي بيئـة المـرء مـن م
 اجتماعية او الاثنين معا .
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المعرفة لا تقتصـر علـى منافـذ الانسـان علـى الحيـاة ) الحـواس ( ، بـل 
هنــاك معرفــة نفســية فريــدة تنطــوي علــى التــوق والشــوق ومعرفــة عقليــة مريــدة 

 تسعى الى ترجمة المدركات وافراز المعنويات .

 -التربية والطبيعة الانسانية : 
تربيـــة والطبيعـــة الانســـانية أهميـــة كبـــري للمشـــتغلين يمثـــل مووـــوع ال

  -:  لعدة أسباببالتربية 
ــا ان  -1 الانســان مووــوع التربيــة معلمــا ومتعلمــا ، ومــن ثــم ينبغــي علين

نفهم ابيعة هذا الانسان حتى نحسـن تربيتـه ونحكمهـا ، وحتـى يمكـن 
التعامل معه علـى اسـاس رشـيد وان نكيـف المنـاهج والعمليـة التربويـة 

ة التدريس لتتمشى مع ابيعة المـتعلم وتجـيء محققـة للأهـداف واريق
 المنشودة منها .

ـــدرات الانســـان  -2 ـــم ق ـــى فه ـــة الانســـانية تســـاعدنا عل ـــة الطبيع ان معرف
 وامكاناته وكيف ننميها ، كما تساعنا على معرفة سلوكه وكيف نعدله 

ان هناك اختلافا حول ابيعةالانسان ، وليس هناك وجهة نظـر واحـدة  -3
وتووــحها ، ويترتــب علــى قلــك بــالطبع اخــتلاف فــي اتجاهــات  تفســرها

 التربية واساليبها .

ــر التربــوي يقــوم اساســا علــى معرفــة ابعــاد الطبيعــة الانســانية  -4 التنظي
 ومنطلقاتها ومحددات سلوكها .

 جوانب الطبيعة الانسانية : 
  -الطبيعة الانسانية قات جوانب متعددة : 
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 تكوين الانسان . -1
 ي الطبيعة الانسانية .الخير والشر ف -2

 .الحرية والجبرية فيها -3

 .الوراثة والبيئة -4

 .الفردية والجماعية -5

 .النوع -6

  الطبيعة الإنسانية في بعض الفلسفات

   -أولا : الفلسفة المثالية :  

تعد أول فلسفة تربوية مكتوبة ، وقد أثرت هذه الفلسفة في الممارسـات 
ن القـول بـان الفلسـفة المثاليـة التنربوية على مـدي قـرون ، وبصـفة عامـة يمكـ

قلك الاتجـاه الـذي يرجـع كـل وجـود الـى الفكـر ، فالمثاليـة تنكـر الوجـود المـادي 
 للعالم الخارجي وتعتقد انه يوجد في الذهن فقم .

 -الفلسفة المثالية والطبيعة الإنسانية : 
 ترى المثالية ان الإنسان كا ن روحى يمارس الإرادة . -
 ا ان جوهره روحى فهو يتأبى على التعريف .مسئول عن تصرفاته وبم -

  -مفهوم الطبيعة الإنسانية عند را د الفلسفة المثالية ) أفلااون ( : 
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 -أهم المبادئ :
سمو العقل على الجسم ، وبنى نظريته على ان الانسان عقل محمول  -1

على جسم ، واعتبر العقل اسمى من الجسـم ، مجـد العقـل واعلـى مـن 
 حقر الجسم وقلل من قيمته . شأنه ، في حين

الانسان مكون من جوهرين احدهما ينتسب لعالم المثل وهـو الـنفس ،  -2
والأخر ينتسب لعالم الحس وهو البدن ، والنفس من عالم المثل فانهـا 

 ابدية ، وأزلية ، وهى اسبق من البدن في زجزدها .

ب الانسان في راي افلااون يولـد مسـتعدا ان يغلـب عقلـه وامـا ان تغلـ -3
الجند  –عاافته او تغلب شهوته . الأول ) يحكم ( ، والثانى ) الدفاع 

 ( ، والثالث ) التجار والصناع (. 

هكذا يرى افلااون ان الانسان كا ن معقد يتكون من ثـلاخ أجـزاء أو ثـلاخ 
الغضبية  الشهوانية  ( ، مما جعله يقيم مجتمعه علـى اسـاس  -قوى )العقلية 

 وتخضع ثالثتها ( .     –وتطيع ثانيها  –د أولها وجود ابقات ثلاخ ) تسو 
وشبه أفلااون النفس البشرية بأنها عربة يجرها جوادان أحـدهما يمثـل 
العاافة والأخر الشهوة ، يحواول كل واحد منهما ان يجـر العربـة فـي اتجاهـه ، 
بينما العقل وهو قا د العربة يحـاول ان يمسـك بزمامهـا  ويوجـه سـيره ابقـا لمـا 

 . يراه
اكد افلااون على الووـع الطبقـي ولـم يـبح الحـراك الاجتمـاعي ، فهـو  -4

يرلى ان الانسان اجتماعي يظهر قلك في حاجته لغيره ، داخـل ابقتـه 
، وحاجتـــه الـــى الدولـــة ، ويركـــز علـــى الثبـــات داخـــل المجتمـــع ، لان 

 العدالة في نظره تقتضى الثبات والاستقرار.
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الانسانية ويعتبرها اساس الفووى لا يقر أفلااون الحرية في الطبيعة  -5
 والاوطراب ، وقصرالفكر على ابقة الحكام 

أكد أفلااون على أثر الوراثة لا البيئة كأحد أبعاد الطبيعة الانسانية ،  -6
 لانه يحارب كل تطور وتغير . 

نادى بنظرية المثل التي تقـوم علـى اسـاس ان الانسـان خيـر بطبعـه ،  -7
وفـي المجتمـع المثـالي تتفـتح الطبيعـة وان الشر لا يدخل في تركيبه ، 

 الانسانية بكل ما ركب فيها من خير 

ساوى أفلااون بين الذكر والانثى ، الا انها مساواة لها مفهوم خـاص   -8
لديــه مفهــوم خــاص حيــث يريــد ان يريــد للمــرأة أن تكــون لهــا صــفات 

 الرجولة .

 -خلاصة القول :
 يرى افلااون ان الطبيعة الانسانية 
 ثلاثية التكوين ، الانسان اجتماعي بالضرورة على انها 

 ، ليس حرا وليس مخيرا ، محكوم بعامل الوراثة 
 .لا فرق  بين الذكر والأنثي 

  -التطبيقات التربوية للفلسفة المثالية :
تــأتى التربيــة المثاليــة جهــدا مركــزا علــى صــقل العقــل وتعويــده التفكيــر 

  -المثالية فيما يلي: الدا م ، ويمكن اجمال أهم ملامح التربية
ـــة  -1 ـــة المثالي ـــه التربي ـــذي تنهـــل من ـــار المصـــدر ال ـــل عـــالم الأفك يمث

موووعات اهتمامها ، فالغاية الأولى للتربية هى تنمية العقل وشحذ قدراته عن 
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اريــق دفــع الناشــئة الــى التفكيــر الجــاد الــذي يتخــذ مووــوعا مــن الأمــور قات 
اليقينيـة الثابتـة ، وممـن الطبيعـى ان القيمة للوصول فـي النهايـة الـى المعرفـة 

تحظــى الم لفــات الكلاســيكية الشــهيرة بمكانــة متميــزة فــي بــرامج التعلــيم ) فمــا 
توصل اليه المفكرون الأفذاق من أفكار ونظريات يمثـل حقـا ق أبديـة الصـدق لا 
ينبغـي اوــاعتها بــل هــى الجــديرة دومـا بــان تكــون مووــوعات للتفكيــر وتشــكيل 

 عقول الناشئة ( .
يعتبــر تحقيــق الانســان لذاتــه وتبلــور شخصــيته ، الغايــة الثانيــة  -2

للتربية المثاليـة ، ويـتم تحقيـق الـذات بتوحـد الانسـان مـع الأفكـار العليـا والقـيم 
الخالدة ، بمعنى ان يحقق الانسان قاته من خلال الجماعة التي هو جزء منهـا 

 ، توحد الانسان مع الأفكار أو مع الدولة .....
اء الانســان قى الخلــق القــويم والقــيم العليــا هــو الشــغل الشــاغل بنــ -3

للمربين المثاليين ، يجتهدون في تحويل الخير داخل الانسان الى سلوك وعمـل 
وارادة ، ومهما صادف الانسان من صعوبات في سـبيل تحقيـق  مثلـه لا ينبغـي 

 دة له .ان يحيد عنها ، لأن ما يلاقيه من معاناه في سبيلها هو مصدر السعا
تجتهــد التربيــة المثاليــة فــي الكشــف عــن المقــولات العقليــة الكامنــة  -4

ان الـبعض يمتلـك بصـيرة أو حدسـا اقا مـا تـوفر علـى  الدى الإنسـان ، واعتبـرو 
تقويته أمكنه ان يعاين الحقيقـة أو ان الحقيقـة تنكشـف اليـه ، بمـا دعـا بعـض 

 بالذات الالهية .  رواد هذه الفلسفة يشير ان غاية التربية هو التوحد 
للمعلم في التربية المثالية دور كبير ، فهو قو حضور دا م في كل  -5

لحظة مـن عمليـة التربيـة ، يوجـه ويلقـن وعطـي القـدوة بتصـرفاته ،  ينبغـى ان 
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يكون المعلم موسوعى المعرفة  ، حضر الذهن ، قا قدرة علـى الحـوار واسـتثارة 
 التفكير لد تلاميذه .

يــة تضــع الصــغار تحــت وصــاية الكبــار الــذين يقومــون التربيــة المثال -5
 بالتلقين والتشكيل والرعاية ...

هل يمكن لك  عزيزي القارئ ان تحدد في نقـا  معينـة تقييمـك للفلسـفة 
 المثالية ونظرتها للطبيعة الانسانية :استعن  بما في الصفحة التالية .

 -الفلسفة الطبيعية : -2
لأول مــرة الطفــل ) الكــا ن الــذي  را ــدها جــان جــاك روســو ، حيــث جعــل

يحمــل ابيعــة معينــة (  مركــزا لاهتمامــات التربيــة ، بعــد ان كــان المربــون قبلــه 
 يجعلون المجتمع محور اهتمامهم .

االـب روسـو بـأن يبعـد الطفـل عـن تـأثير البـالغين وان يووـع فــي  -  
اتـــه الطبيعــة النقيــة ،   يــتعلم منهــا بتجربتــه الذاتيــة وبفهمــه الخــاص وبامكان

 البسيطة تحت اشراف مرب لا يتدخل الا عند الضرورة .
الطبيعة هى التي تقوم بكل العمل ، فهى التي تسـتثير دهشـة الطفـل  -

وهــى التــي تــوفر لــه فرصــة المــرور بــالخبرة وهــى التــي تســعفه بالاجابــات علــى 
محاولاته للكشف والفهم ، فهي كتاب مفتوب ومن هذا اتخـذ تسـميته بالطبيعيـة 

 رت ابقا لذلك رياو الأافال محققة نوع من الحرية التامة للطفل .....وةه

 الطبيعية ومفهوم الطبيعة الانسانية
ابيعة الانسان خيرة قال روسو مان كل شيء خير اقا جاء عن اريق خـالق  -

 هذا الكون ، وكل شيئ يصيبه الفساد والانحلال اقا ما مسته يد البشر ... 
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ــد مــزودا بمــوروخ عقلــي ولديــه قــدرات فطريــة اعتقــد روســو ان الطفــل يو  -  ل
 معينة عند ولادته .

خيــرة ، والإنســان جــزء مــن  –مــن وجهــة نظــر روســو  –الطبيعــة الإنســانية  -
تدفعه نحو العمـل الطبيعة ، وهو يشارك الحيوان في ورورة اشباع غرا زه التى 

 .والنشا  والتقدم
هـذبها قـانون ا نظـام ولا ييدين روسو بحرية الانسـان المطلقـة التـي لا يحـده -

 ..ولا خلق
يحبز روسو الفردية والعزلة ويبتعد بالانسان عن الحياة في المجتمع ،وهاجم  -

 الحياة الاجتماعية بنظمها القا مة فهي تقوم على الظلم وعدم المساواة  .
 القول بخيرية الانسان . -
يجعــل المــرأة تابعــة لا يقــر المســاواة بــين المــرأة والرجــل ، او الــذكر والانثــى و  -

للرجـل ، وليســلها كيانهــا المســتقل ، ويــرى ان الهــدف مــن تربيتهــا هــو اعــدادها 
 للحياة الزوجية .  

 الطبيعة الإنسانية في الفلسفة الطبيعية
 ابيعة انسانية تحكمها الرغبات الجسدية
 تتمتع بحرية مطلقة     يفسدها المجتمع

 خيرة بحكم الوراثة
 عزلة عن المجتمع يتميز فيها الذكر على الانثىاولى بها ان تعيش في 

 مضمون التربية الطبيعية
والظروف التى تسـمح للطفـل بـان يحقـق  تغاية التربية هى توفير الضمانا -

 نمو قاته وكيانه الموروخ ليرقى عقلا ونفسا وبدنا .
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ــة  - ــه بالحري المدرســة مكــان يهيــئ للمــتعلم المواقــف التربويــة التــي تســمح ل
 لتعبير الذاتى .والمبادرة وا

وــوابم العمــل التربــوي تمليهــا ابيعــة الطفــل الــذي تحركــه حاجاتــه وميولــه  -
 وليس تقاليد الأخرين البالغين .

المووــوعات التقليديــة للتعلــيم ، يمكــن ان توجــد داخــل المدرســة بشــر  ان  -
تجيب على اهتمامات الطفل ، فالطفـل يتجـه تلقا يـا نحـو  مـا هـو وـروري 

 و عليه . لنموه ويكره ان يفر 

المدرسـة ينبغـى ان تـوفر خبـرات ومواقـف متنوعـة تتكامـل فيمـا بينهـا ، لا   -
 تقطعها التقسيمات التعسفية التقليدية للمواد والمستويات الدراسية .

اللعب نشا  أساسي ينبغي ان تحرص المدرسة على توفيره جنبا الـى جنـب  -
لجد واللعب ، مع فرص العمل وفرص التعبير عن الذات ، فلا تعارو بين ا

 العمل والفرا  ، التعليم والتعلم ، المدرسة والمجتمع الأفكار والواقع .

حــواس الطفــل هــى المنافــذ التــي عــن اريقهــا ينفعــل العقــل بمــا يصــله مــن  -
خبرات يكون عنهـا المفـاهيم واليـات الادراك التـي تسـمح باسـتفبال الخبـرات 

حواسـهم وقلـك بتـوفير الجديدة والمدرسة تعمل على تجنيـب الاافـال ارهـاق 
 ةروف العمل الجيدة .

القصة المناسبة لسن الطفل وقوقه واهتمامه من اهم الأدوات التربوية التي  -
 تنمي خياله ومن ثم قدرته على الابتكار .

 –التربية الاسرية تحكم التربية المدرسية . ) افل يأتي مـن أسـرة متسـلطة  -
 افل يأتى من أسرة متعاونة ( .
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بــالمواد الدراســية يوجــد لديــه بــالفطرة وينمــو بتلقا يــة اقا مــا  اهتمــام الطفــل -
توفر للطفل بيئة تربوية سليمة ، فالطفل يهتم بكـل مـا يحـيم بـه ، ويحـاول 

 التعرف عليه والاقتراب منه .

القــيم والمثــل العليــا يتشــربها الطفــل لــيس مــن خــلال التلقــين او الــوع  أو  -
خول فـي علاقـات مـع اقرانـه ، فهـو الوع  وانما من خلال ممارسـة العمـل والـد

يكتسب قيم التعاون حينمـا يـنجح مـع زملا ـه فـي انجـاز العمـل الـذي يسـتحوق 
 على اهتمامهم  ، وهكذا في العديد من القيم كالنظام 

 الفلسفة التجريبية
تعتبر الفلسفة التجريبيـة مـن احـدخ الفلسـفات التربويـة وأكثرهـا انتشـارا 

ة ، ويصــنف الدارســون الفلســفة التجريبيــة بجانــب وتــأثيرا فــي التربيــة المعاصــر 
الفلسفة الطبيعية باعتبارهما فلسفتان تجسدان التيارالتقدمي في التربيـة ، ناقـدا 

 الفسفة التقليدية في التربية. 
( ،وكـان ي كـد 1952 -1895من اهم روادهـا جـون ديـوى الامريكـي ) 

مـن خـلال ممارسـة  ان ما يقدمه من أفكار مجرد خبـرات تربويـة تمـت صـياغتها
الفعل التربوي .اكد  ديوى على خاصية فكره التربوي يظل دوما موووعا لاعادة 

 النظر واعمال العقل فيه ، ونمو الانسان لا يتوقف عند حد.

  -التجريبية ومفهوم الطبيعة الانسانية :
تنظر للطبيعة الانسانية انها كل متكامل لا مجال فيه للانقسام او الفصل ،  -

ل أوالــروب يعمــل مــن خــلال الجســم ، وهمــا يحــددان قات الانســان مــن فالعقــ
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خــلال المواقــف الحيــة التــي يعيشــها الانســان ، فالطبيعــة الانســانية مرنــة 
 غيرجامدة ، وهى ليست واحدة بل هى متعددة .

اتخــذت مــن الديموقراايــة مثــالا لهــا تســعى نحــوه بهــدف تحقيقيــه وتتمثــل  -
فــي رأى  –لمســاواة والأخــوة ، والانســان عناصــر الديمقراايــة فــي الحريــة وا

في تفاعل مستمر مع البيئة ، وهذا دلالتـه فـي حريـة الانسـان  –التجريبية 
ـــدون  ـــة ، وب ـــة وانمـــا هـــى اجتماعي ـــة ليســـت فردي ـــي ان الحري اقا هـــذا يعن

 الحريةالاجتماعية يصبح المجتمع مغلقا على نفسه منعزلا عن غيره . 

ــالتغير والتغيــر - دعامــة النمــو والترقــي وهــذا مــا لا يمكــن  تــ من التجريبيــة ب
 حدوثه بدون الحرية .

لا تغفــل أثرالاســتعداد الــوراثي كمــا ت كــد علــى اثــر البيئــة ، شــريطة تنظيمــه  -
وتوجيهه وترشيده تربويا ، وأكدت على البيئة الاجتماعيـة لان الفـرد تتصـل 

 اعماله بغيره .

تصـبح شـريرة او خيـرة  الطبيعة الانسانية محايدة بمعنى انها قادرة على ان -
، اى متغيرة ، فمن يسمى شريرا في مجتمع ما يسمى خيرا في مجتمع اخر 

 حسب البيئة الاجتماعية  والعكس صحيح .

الفرديــة والاجتماعيــة ) اكتســاب المعــايير الخلقيــة والجماليــة والخبــرة تقــوم  -
علـى التفاعــل المســتمر بــين الفــرد بميولــه واســتعداداته مــن  ، ناحيــة وبــين 

 البيئة بكل ةروفها وملابستها من ناحيةاخرى .

 لا تفرق بين الذكر والانثي لاعتمادها المساواة والديمقرااية .  -
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 المضمون التربوي للفلسفة التجريبية

مهمــة المدرســة ليســت تــوفير الظــروف التــي تســمح بتمــرس التلاميــذ علــى  -1
مناخا يسمح لهم بان  حياة البالغين التي سيحيونها في المستقبل وانما توفرلهم

 تيعيشــوا حيــاتهم ، فــلا يجــوز ان تضــحى المدرســة بحيــاة الصــغار ايلــة ســنوا
 عديدة ترقبا وانتظارا لدخولهم حياة البالغين ، وبهذا تكون التربية هى الحياة .

الذي يبديه المـتعلم ازاء مشـكلة مـا مـدخل أساسـي للـتعلم ، توليـه  مالاهتما -2
خاصــة ، بمعنــى ان يكــون الموقــف التعليمــي موقفــا الفلســفة التجريبيــة عنايــة 

 حقيقيا كالحياة تماما .
الجماعة هى وحدة التعلم ، فالإنسان يربـى كـى يعـيش فـي جماعـة يتعامـل  -3

معهــا ويشــاركها الحيــاة ، ومــن خــلال الــتعلم وســم الجماعــة ومعهــا يصــبح مــن 
هــــا الممكــــن ان يتشــــرب الانســــان القــــيم المرغــــوب فيهــــا حينمــــا يلمــــس أهميت

 وورورتها بشكل عملي .
المدرسة جزء لا يتجزء من المجتمع ، بمعنى ان تكون الحيـاة بـداخلها هـى  -4

نفــس الحيــاة فــي المجتمــع ، ) بمعنــى ان تكــون المشــكلات التــى يــدور حولهــا 
النشـــا  التربـــوي مشـــكلات حقيقيـــة يعـــاني منهـــا الدارســـون كمـــا يعـــاني منهـــا 

وعلــى اعــادة تعلــيم  ةلــى اكتســاب المعرفــالمجتمــع ( ، تــزود الناشــئة بالقــدرة ع
 الذات وتأصيل القدرة الابتكارية . 

المتكامل للإنسان تقوم على  والتربية السليمة اى تلك التي تحقق النم -6
 سلسلة من الخبرات المربية التى :

ــز بالاســتمرارية ، ودور  –أ   ــا ، اى تتمي ــا للخبــرات التــى تليه تمهــد ايجابي
 . المعلم توفير هذا النوع
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تتسم بتحقيق التفاعل الخلاق بين الظروف الموووعية التى تتم فيها  -ب
 والإمكانات الذاتية للمتعلم . 

 -نتا ج مهمة لهذه الفلسفة :
ةهور المناهج التي تتكامل عناصرها ، او المواد الدراسية المتصلة بخلاف  -

وقـف المناهج الدراسية التقليدية المنفصلة ، لان السلوك البشـري فـي اى م
 يترجم عن تضافر قوى الانسان العقلية والعاافية والخلقية والبدنية . 

التعزيـــز يمثـــل ركيـــزة هامـــة فـــي تحقيـــق الـــتعلم الجيـــد ،  لانـــه يقـــوم علـــى  -
الإحساس الداخلي الذي يشعر المتعلم بقيمة ما يـتعلم وأهميتـه فـي تحقيـق 

 قاته .  

لااـار تتخذ من التربية والانسـان مووـوعا لهـا ، فـي صـياغة ا -
 النظري  

ولئن كان التعليم قا أهمية في كل زمان ومكان فان أهميته وتـأثيره فـي 
  -هذا العصر أكثر  من قي قبل لعدة أسباب :

ان التعليم بـات يشـغل معظـم أوقـات الانسـان وزهـرة عمـره ، فهـو يتلقفـه  -1
وليــدا فــي الحضــانة وريــاو الأافــال ويســتمر معــه حتــى نهايــة الدراســة 

 الغالب .الجامعية في 

ان الم سسات التعليمية في العصر الحاور أكثر عمقا مـن تـأثير البيـت  -2
والأبــوين ، وقلــك بحكــم الضــغو  الاقتصــادية التــي لا يخلــو منهــا بيــت ، 
مما اوطر معه رب الأسرة بذل المزيد من الجهـد لتحصـيل لقمـة العـيش 

مـا ، وكذلك عملت أجهزة الإعلام المختلفـة علـى اسـتراق أوقـات النـاس م
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شغل الآباء عن أبنا هم ، وجعل الم ثر الأكبر في تشكيلهم وتربيتهم هو 
 التعليم الذي يتلقونه .

وهذا يستدعي دراسـة الطبيعـة الانسـانية مـن وجهـات نظـر متعـددة حتـى 
نفهــم كيفيــة التعامــل معهــا ، وبنــاء علــى قلــك تحــدد اهــداف العمليــة التربويــة 

، وكـــل مايســـهم فـــي تحقيـــق  وووـــع المنـــاهج الدراســـية ، واـــرق التـــدريس
 الاهداف وقلك بناء على فهم القا مين على التربية بالطبيعة الانسانية .  

 ركا ز الفكر التربوى 
وبعد العرو السـابق للطبيعة الإنسانية فى منظور الفلسفات المختلفـة 
، نتناول أهم الركا ز التى تقوم عليها تربيـة الطبيعة الإنسانية فـى وـوء الفكـر 

 بوي. التر 

من الواوح أن أى فكر تربـوى لا بــد وأن يقـوم علـى ركـا ز ثابتـة قويـة 
، وليكــون فــى النهايــة  تحديــد أهدافــه ومناهجــه وارقـــهيتخــذ منهــا منطلقــا فــى 

ــى تبنتهــا  ــا للأفكــار والآراء الت ــا ، وتطبيق ــى اشــتق منه معبــرا عــن الفلســـفة الت
 ودعـت إليها . 

ة الإنســـان ف نهــا تكــون قـــد أرســت فالتربيــة حــين تهــدف أولا  إلــى تربيـــ
الــدعا م القويــة لتربيـــة المجتمــع فــى نظمــه وم سســاته ، فتربيـــة الإنســان هــى 

 السبيل الحق المفضى إلى تربية المجتمع
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 وسنعرو بشيء من التفصـيل لهذه الركـا ز : 

 ـ التكامل : 1
الجسـم والركيزة الأولى التى يقوم عليها الفكر التربوى هى التكامل  بين 

والـــروب ، والوراثــــة والبيئـــة ، والفـــرد والمجتمـــع ، والحريـــة والجبريـــة ، والـــذكر 
 والأنثى . 

 * التكامل بين الجسـم والروح : 

الـــروب  وعـــدم اهمـــالظ علـــى صـــحته ، احفـــالنظافـــة البـــدن وقوتـــه ، و 
، كــل قلــك تزكيتهــا وتطهيرهــا وتحريرهــا مــن عبوديــة الجســد ونزعــات البــدن و 

ة الانسان ، ويجب ان يراعـى فـى التـدريس والتعلـيم والتربيـة ، وروري في تربي
 .داخل الاسرة والمدرسة والمجتمع 

 *  التكامل بين الوراثـة والبيئـة : 

والتكامــل أيضــا يتضــح فــى الوراثــة والبيئــة ، م ونمــم الشخصــية الــذى 
يميــز فــردا عــن ذخــر إنمــا يكــون نتيجــة للتفاعــل بــين الطبيعــة الإنســانية وبــين 

 وامل البيئيـة . الع

فالتفاعل ورورى بين البيئـة والوراثـة ، ومن الصعب تقرير متى ينتهى 
أثـر العوامــل الموروثـــة كالــذكاء ، ومتــى يبـدأ تــأثير العوامــل الثقافـــية ، والفصــل 
بينهمـــا مســــألة معقـــدة والأســــلم القـــول بتفاعلهمـــا معـــا . م فمـــن ناحيـــة تتـــأثر 

وامـل الثقافــية التـى تقـرر الغـرو والمـدى الـذى الصفات الفطريـة والوراثــية بالع
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يستخدم به الفرد قدراته ، ومن ناحـية أخرى ت ثر الصفات الفطرية الوراثـية فـى 
 درجـة ومدى وعمق استجابة الفرد لمحتوى ثقافته واتجاهاتها م 

 *  التكامل بين الحرية والجبريـة : 

يـة والحتميـة ، وهمـا . فالتكامل يتحقق فى الطبيعة الإنسـانية بـين الحر 
غير متناقضين بل هما منسجمان ومتكاملان ، فالحتمية تنظيم للحرية وتهذيب 
لهــا ، وهمــا معــا يحافظــان علــى بقــاء الطبيعـــة الانســانية مرنــة صــالحة ، فــلا 
تـــدفعها الفووـــى إلـــى الهـــلاك والافســـاد ، ولاتقعـــدها م الجبريــــة م عـــن العمـــل 

 والنشـا  والتطلع والطموب . 

 لتكامل بين الفـرد والمجتمع : *  ا

وفـــى وـــوء هـــذه الركيـــزة يجـــب أن يخطـــم للعمليـــة التربويــــة ، بحيـــث 
تســتهدف الإنســان ككــل متكامــل فتخااــب فيــه ميولــه ورغباتــه وقيمــة ومثلــه ، 
وتتيح للتلميذ أن يزاول نشااه البدنى من لعب وغيره ، وتدخل فى الاعتبار هذا 

ة ، كمـا تتـيح لـه أن يسـمو بروحـه ويترقـى الجانب فى الهدف والمنهج والطريقـ
 إلى مستوى القيم الفاولة والمثل الروحية النبيلة  

ــة والبيئــة ، فتعمــل  ــار عنصــر الوراث ــذلك يجــب أن يووــع فــى الاعتب ك
التربية علـى تـوفير البيئــة الصـالحة السـليمة التـى تسـمح بنمـو الفـرد صـالحا ، 

فيهــا ويتــأثر بهــا ، يتشــرب منهــا  وعلــى ربــم التلميــذ ببيئـــته بتفاعــل معهــا يــ ثر
قيمهــا وأســـاليبها بالشــكل الــذى يحقــق قاتــه وي كــد كيانــه الفــردى المنســجم مــع 

 الكيان الكلى العام الشامل . 
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إن  –قــدر الجهــد  –كمــا تعمــل التربيـــة علــى التحســين مــن أثــر الوراثــة 
ـــة أن  ــى التربي ــه إن كــان حســنا كــذلك يجــب عل كــان ســيئا أو اســتغلاله وتعميق

فتبصر  لتلميذ    له حر   لل  هل،ل   ي   ل لتراعــى التكامــل بــين الحريــة والجبريــة ، 

ومس ئ للعنلتصرفات ل لولكنهالمعله تلتبصرهله حنللطاقات  لد دو تلولردتتت  لم د ل

لمع ناللاليحقللهلأحنليمجاوزهلأحوليمخطاهل.ل

.  تبصر التلميذ بحقوقه    وتككهـد له   حه  حهر اه  بحها  ذاته ويجب أن 
يـة تعمل التربيـة علـى إحـداخ التكامـل بـين الفــرد والمجتمـع أن ويجب على الترب

تتجنـب م النمطيـة م والتكـرار بحيـث لا يكـون الأفـراد صـورة واحـدة لنمـوقج واحـد 
ـــة مــع هــذا يجــب  ــأن تهمــن الشخصــية والتربي ــة ي ــذ لحـــياة اجتماعي ئ التلمي

، ومـن ، يـ ثر فيهـا ويتـأثر بهـا  يتجاوب معها ويتفاعل يأخــذ منهـا ويعطيهـا
خلال هذا تتحقق الشخصية السـوية القادرة على الوعى بـالمجتمع الـذى تعـيش 

 فيه . 

فيجب على التربيـة أن تنظر للطبيعة الانسانية نظرة متكاملة وأن تعمل 
علـــــى تنميـــــة جوانبهـــــا المختلفـــــة الجســـــمية والعقليـــــة والنفســــــية والروحــــــية 

 والاجتماعية . 

ى جوانــب شخصــيته المختلفــة بشــكل والإنســـان المتكامــل هــو الــذى ينمــ
منســجم متكامـــل ، والتربيـــة المتكاملـــة هــى التـــى تــدرك مطالـــب هــذه الجوانـــب 

هـذا عـن الركيـزة المختلفة كلها ، وتدرك وسـيلة تنميتها إلى أقصى حــد ممكـن. 
 الأولى ، أما الركيزة الثانيـة فتتمثل فى:
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 ـ  الخـبرة : 2

وقف ما يتحقـق فيــه التفاعـل بـين والخبرة تعنى أن يعيش التلميذ فى م
ميوله ودوافعـه من ناحية وبـين الظـروف البيئــية الخارجــية مـن ناحيـة أخـرى ، 
 وأن يشـارك فى هذه المواقف بكل جوانب شخصيته ، بجسمه وعقله ووجدانه. 

وعلـى هــذا فـالفكرة لا تكتســب ، ولا تنتقــل مــن مكـان إلــى مكـان ، وهــى 
مهارة ، وهى ليست حسـية فقم ، بل حسـية وعقليـة ليست مرادفـة للمعرفة أو ال

وانفعالية ، وهى ليست فردية فقم ، بل اجتماعية أيضا  ، وهى لا تتكرر بصورة 
 واحدة بما فيها من عناصر وتفاعلات. 

التفاعـل ولقد ووع م ديـوى م معيـارين للخبـرة المربيــة السـليمة وهمـا 
، واسـتمرار الخبـرات ، بحيــث  التفاعـل بـين داخـل التلميـذ وخارجـه والاسـتمرار

ينحدر إلى الخبـرة اللاحقـة قــدرا مـا مـن الخــبرات السـابقة ، بشـكل يحقـق النمـو 
 والتطور . 

ــــة إزاء هـــذا المفهـــوم الأصـــيل للخبـــرة أن تأخـــذ بـــه فـــى  وواجـــب التربي
التخطيم للعملية التربويـة هدفا ومنهجا واريقـة ، وأن تجعـل منـه فلسـفة لهـا ، 

بيـة تهدف للنمو والترقى فى جانب الفـرد والمجتمـع فيجـب عليهـا ف قا كانت التر 
أن تأخــذ بــالخبرة ، وأن تجعــل منهــا أساســا  فــى بنــاء المــنهج وموجهــا لطريقــة 

 التدريس .
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             التفكـير :ـ 3

والحـــديث عـــن الخبـــرة يقضـــى إلـــى الحـــديث عـــن الركيـــزة الثالثــــة وهـــى 
ير : من حيـث أن الأخيـر يمثـل أداة الخبـرة بالتفكالتفكير ، وتتضح صلة الخبرة 
، والوصول بها إلـى الأهــداف المرجـوة منهـا ، ولا  كما يمثل سبيل التخطيم لها

 يمكن أن نتصور خبرة مربيـة بدون تفكير يحدد أهدافها وأسـاليبها . 

ــر منهجــا   ـــد اســتطاع الإنســان حــوالي القــرن الســابع عشــر أن يبتك وق
وهو المنهج الذى أسفرت عنه الحركـة العلميـة الحديثـة جديدا  لتحصيل المعرفة 

 ، ويطلق على هذا المنهج العلمى وخطواته تتمثل فى الآتي :

 الشـعور المشـكلة .                   

 ثم حصر وتحـديد المشكلة . 

 ثم اقـتراب حلول للمشكلة أى ووع الفروو . 

 ثم استنبا  نتـا ج الحـلول المقـترحة . 

 اختـيار الفروو عمليا  .وأخيرا  

فأهـــداف التربيـــة يجــب أن تصــا  بشــكل علمــى وأن تكــون بعـــيدة عــن 
العشوا يـة والارتجال والمناهج يجب أن تنمـى التفكيـر فـى التلميـذ بحيـث تجعلـه 
قــادرا  علــى مجابهـــة الواقـــع وحــل مشــكلاته ، وبحيــث يكــون قــادرا  علــى إحـــداخ 

، واريقـة التـدريس نفسـها يجـب أن تقــوم  التكيف مع البيئـة التـى يعـيش فيهـا
 واستعداداته حتى تكون مثمرة وخلاقـة.  على التفكير فيراعى فيها ميول التلميـذ
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 ـ الحـرية والنظـام : 4
ـــين جوانـــب  ـــق التكامـــل ب ــــة الصـــلة بســـابقتها فتحقي ـــزة وثيق هـــذه الركي

برة لا تكــون والخـــالطبيعيــة الإنســـانية لا يــتم إلا فــى وــوء الحريـــة المنظمــة ، 
والتفكـير لا ينمو ويزدهـر إلا ،  مربيـة إلا إقا كانت قا مـة على الحـرية الموجهـة

 فى ةل الحريـة ، كما أنه أداة تحققها ، والسبيل إلى بلوغها . 

فالإنسـان المثقف أكثر حريــة مـن غيـره وحريــة الإنسـان تتوقـف أيضـا 
من الصحيح المعافى ، وحريـة على مدى صحته البدنيـة ، فالمريض أقل حريـة 

الإنسـان تتوقـف أيضـا علـى صـحته النفســية ، فالإنســان الانفعــالى أقـل حريـة 
مــن غيــره وحريــة الإنســان تتوقــف أيضــا علــى مــدى تفاعــل جوانــب شخصــيته 
العمليـة والعاافية والبدنيـة فقد تتعارو أهـداف هذه الجوانب فيما بينها فيفتقد 

 بالقهر والغـلبة . الإنسان الحـرية ويشعر 

ويجب أن تسمح التربيـة له بتنمية ااقاتـه واستعداداته فتحررها من كل 
كما يجب أن تسمح لـه  –قـيود الكبت والقمع وتخلق فيـه روب الإبداع والابتكار 

ــــيود  ـــل الق ــــيدا عـــن ك ـــه بع ــــى الحــــر وممارســــة هوايات بممارســــة النشـــا  البدن
ن تعـوده على النظام ، فينتظم فى مواعـيد الضاغطة . وفى نفس الوقـت يجب أ

الدراســـة ، ويحــاف  علــى نظــام المدرســـة ، وعلــى نظــام الفصــل ، وعلــى زيـــه ، 
ويعـتاد النظام فـى أداء واجــباته كمـا يعــتاد النظـام فـى ســلوكه الخـارجى ، وفـى 

  تعامله مع المجتمع الذى يعيش فيـه .
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، فهـــو ســـور قــــاب ويتصـــل بمووـــوع الحريــــة والنظـــام مووـــوع الع
الحمايـــة وســـــياج الأمـــن الــــذى يحفــــ  الحــــرية والنظــــام مـــن بــــراثن الفووــــى 

 والاستهتار . 

وتربيـــة الطبيعــة الإنســانية فــى جوانبهــا المختلفــة تحتــاج للعقوبـــة وقـــد 
 يطغى جانب منها على غيره فيختل التوازن ويضطرب التكامل .

ـــا عي فيســــلك فمـــثلا يطغـــى جانـــب الذاتيــــة علـــى الجانـــب الاجتم
الشــخص ســـلوك الأنانيـــة والجشــع والجــور علــى حقــوق المجتمــع ،وقـــد 
يطغى الجانب الجسمى علـى الجانـب الروحـى فينـدفع الإنســان سـعيا  وراء 
رغباتـه الجسـدية وشـهواته فيشــرب الخمـر ويهتــك العـرو ويســرق المـال 

 ويسعى فى الأرو فسـادا .

ى الـــنفس مـــن شـــرورها هنـــا لا بــــد أن تكـــون العقوبــــة حيـــث تحمـــ
الــروب مــن التـردى فــى مهــاوى الرقيلــة . والعقوبـة فــى الإســـلام تهــذيب  وتحمـى

 للطبيعة الإنسـانية أولا وقبل كل شئ ، وحماية للصالح العام .  

ولا بأس من تطبيق العقوبة فى مجال التربيـة ولكن ليس بالشـكل الـذى 
 وم أو تعزيز .يصلح للمجتمع العام فقـد تكون العقـوبة فى شكل ل

وقـد تكون فـى شـكل حرمــان مـن مكافـأة إلـى غيـر قلـك مـن الأســاليب  
 التى تصلح لمعالجة التلميذ .

ـــيه إقلال   ـــدنى فف ـــدر الجهــد الضــرب الب ــب المــدرس ق وينبغــى أن يتجن
 للتلميذ وقمع له .
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 ـ تكاف  الفرص : 5
  الفـرص ، ومن الركا ز الأسـاسية التى ي كدها الفكر التربوى مبدأ تكاف

وهــو نتيجـــة حتميــة لمبــدأ الحريـــة ، ومــع أنــه نــادى بـــه المربــون حــديثا إلا أنــه 
 قـديم قـدم الإسـلام نفسـه .

ومبـــدأ تكـــاف  الفـــرص وثيـــق الصـــلة بجـــوهر الطبيعـــة الإنســـانية فـــى  
جوانبهــا المختلفــة فهــو الــذى يســمح بتعــدد الــذوات والشخصــيات . وهــو الــذى 

والتســامى بهــا ممــا يترتــب عليــه تطــور المجتمــع يســمح بتطــوير هــذه الطبيعــة 
 نفسه والحياة نفسها . 

والفكر التربوى حـين يسـتند إلـى هـذا المبـدأ ف نـه يقـرر وـرورة العنايــة 
بالنابهين من التلاميذ وأصحاب المواهب ، كما يقرر ورورة النهوو بمسـتوى 

اء أنفســهم ، المتخلفين عقليا  حتى يمكن الأفـادة مـنهم فـى بنــاء مجـتمعهم وبنـ
كما يقرر ورورة تشجيع من يحرز تقدما  ، أو يحقق نجاحـا  مرموقـا  بالمكافـلات 
الماديـة وغير الماديـة ، ففى هذا إثـارة لروب التنافس ، ودفع لعجلة التطور إلى 

 الأمـام . 

 ـ المسـئوليـة : 6
 وتربية الطبيعة الإنسانية مسئولية يضطلع بها كل من الفـرد والمجتمـع

 ربيـة الإنسـان لنفسـه هى المحـتوى الحقيقى لمفهـوم المسئولية . وت

ــدمت للفكــر  ــا ق ــذلك أنه ـــة مــن فضــل ف ــان لهــذا النــوع مــن التربي وإقا ك
ــل : ابــن ســينا ، ابــن رشـــيد ،  الإنســاني أعلامــا  أفــذاقا وعلمــاء موســوعيين مث
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ي ، وابـن وجابر بن حيان ، والحسن بن الهيثم ، وابن عبد ربه ، والإمام البخـار 
 منظور ، والسيواي ، والمسعودي ، وابن بطواه ، وغيرهم كثير.

وإقا كان الفرد مسئولا  عن تربيته لنفسـه ، ف ن المجتمـع أيضـا مسـئول 
عــن تربيـــة أفــراده والمجتمــع حــين يربــى أفــراده يضــع فــى الاعتبــار تلــك العلا ــق 

يضــع فــى الاعتبــار القـــوية والوشــا ح الوايــدة التــى تــربم مــا بــين أفــراده ، كمــا 
 . رديـة ، وبناء الشخصية المتكاملةأيضا القـيم والمبادئ الكفيلة بخلق الذات الف

ــة الانســانية هــى مســئولية المجتمــع أيضــا ، والمجتمــع  ـــة الطبيع فتربي
مســئول عــن خلــق التجــانس والانســجام بــين الطبيعــة الانســانية الفرديـــة وبــين 

دين بها ، والمثل التى يسعى لتحقيقها ، غيرها من الطبا ع فى ةل القيم التى ي
والقـيام بأعباء هذه المسئولية يمثل الركيـزة الأولـى أبنــاء المجتمـع فـى جوانبــه 

 المختلفة سـياسيا واقتصاديا واجتماعيا  . 

 ـ الإنســانية : 7
والإنسانية ركيزة أسـاسية مـن الركـا ز التـى تقـوم عليهـا تربيــة الطبيعـة 

يـة الطبيعة الإنسانية فى وـوء هـذه الركيـزة ، تعنـى خلـق روب وترب، الإنسانية 
الإنســانية فيهــا ، والتســامي بالجانــب الروحـــى منهــا ، والتأكـــيد علــى الجانـــب 
الاجتماعي فى صورته العامة وتوسـيع دا رة الأفق الفكرى بما يسمح بالتجـاوب 

 . مع الآخرين والإفادة من ثقـافات الشعوب الأخرى 

ضـــع التربيــــة هـــذه الركيـــزة فـــى الاعتبـــار هـــدفا ، ومنهجـــا  وينبغـــى أن ت
ــة هــدفا مــن أهــداف تربيــة هــذه الطبيعــة  ــون الإنســانية والعالمي ــة ، وتك واريق
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الإنسانية كما ينبغى أن يصمم المنهج المدرسى بحيث يغرس فى التلميذ الروب 
الانسانية فى مظاهرهـا المختلفـة . وتكـون اريقـة التـدريس نفسـها قا مـة علـى 
مبــدأ الانســانية مــن احتــرام للإنســـان ورفــق بــالحيوان وتســامح إزاء الآخــرين ، 

 وتعريف بأسـاليب الحـياة فى المجتمعات الأخرى. 

 ـ الـذوق الجمــالى : 8
ـــذوق   ــــة الطبيعـــة الإنســـانية ال مـــن الركـــا ز الأســــاسية أيضـــا فـــى تربي

جزاء هذه الطبيعة الجمالى ، وهذا ورورى إق ما أخذ فى الاعتبار التكامل بين أ
فالطبيعـة الانسـانية نفسـها جميلـه ، إقا هـى تقـوم  ،عناصـرها، والانسـجام بـين 

على التوازن والاعتدال ، يقـول تعالى : ) هـو الـذى صـوركم فأحسـن صـوركم ( 
ويقول تعالى : ) لقد خلقنـا الإنسـان فـى أحسـن تقـويم ( ، والاحســاس بالجمـال 

ره المنظــر الرا ــع أو هــفمــن منــا مــن لــم يبشــئ فطــرى فــى الطبيعــة الإنســانية ، 
 اللوحة البديعـة؟.

وإقا كان تعالى قد خلق الإنسان وصوره ، ف نه أيضا قــد خلـق الطبيعـة  
وأبــدع فيهــا أيمــا إيــداع فيهــا أيمــا إبـــداع . والإنســان إن هــو إلا صــورة مصــغرة 

اء لهذه الطبيعة ، وليس صحيحا ما يذهب إليـه أصـحاب نظريـة النشـوء والارتقـ
من أن الحاجة هى التى قد أدت إلى نشـأة الكا نات الحـية ، وتطورها ، فلـو أن 
الأمر كـذلك لمـا كـان ثمـة داع لتـك الزخرفــة التـى نلحظهـا فـى جنـاب الفراشــة ، 

 االما أن الجناب كفيل بأن ي دى وةيفتـه بغير هذه الزخرفـة . 

ا ، وعلل توجههـا والطبيعة الانسانية جميلة بما فيها من قوانين تحكمه 
، ومهمــا اختلــف المفكــرون فــى تحـــديد مصــدر هــذا المجـــال ، وهــل يرجــع إلــى 
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الاحســاس الــذاتى ، أو يرجـــع إلــى أســـباب مووــوعية تكمــن فــى الشــئ الجميــل 
نفســــه ، فـــ ن يمكـــن القـــول بـــأن الله تعـــالى قـــد خلـــق فـــى الطبيعـــة الإنســـانية 

 ففـى إدراك ، ـبابه الموووعيةالإحساس بالجمال ، وجعلها قـادرة على إدراك أس
 ، وينقى الروب . س به ما يهذب الطبع ويرهف الشعوروالإحساالجمال 

وإقا كان الجمـال أمـر فطريـا فـى الطبيعـة الإنسـانية فـ ن التربيــة  تتخـذ  
منه ركيزة تستند إليها سواء فى صياغة الأهـداف ، أو تصميم المنهج ، أو فى 

فـــ ن مراعـــاة الجمـــال فـــى تربيــــة الطبيعـــة  ومـــن هـــذا، اريقـــة التـــدريس نفســـها
الإنســـانية لــيس شــيئا خارجــا عــن هــذه الطبيعــة ، بــل هــو أمــر جــوهرى فيهــا ، 

 وورورى لتهذيبها وتطويرها . 
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 الفصل الرابع

 الخبرة والتربية
 ما الخبرة :

فــى حياتنــا اليوميــة يمكــن أن نمــدب شخصــا مــا بقولنــا: إنــه خبيــر فــى 
مجال من المجالات ، وننتقد شخصا ما بقولنا: إنه عديم الخبـرة . فمـاقا نقصـد 

 بذلك ؟
ينصب وصـفنا لكـلا الشخصـين علـى  جانـب معـين ، وهـو قـدر مالـتعلمم 

نعتبــر كــل  الــذى اكتســبه الفــرد ، فهــل نعتبــر بــذلك الخبــرة مرادفــه للــتعلم ؟ وهــل
متعلم قا خبرة ؟  وهل نعتبر كل خبـرة مرغوبـة أ أو خبـرة مربيـة ؟  وهـل الخبـرة 

 بحد قاتها مكتسبة ؟
ــاج الإجابــة إلــى تووــيح المعنــى العــام للخبــرة . ثــم تحليــل أنــواع  تحت
الخبــرات التــى نمــر بهــا مــن أجــل تحديــد الخبــرات التــى يجــب أن نهئيهــا ونحــن 

 نمارس عملنا التربوى .

 العام للخبرة : المعنى
نحــن نعــيش فــى عــالم مــن الأشــياء والأحيــاء . كــل مــا حولنــا يمكــن 
تصنيفه على أنه مادة ، أو على أنه من الكا نات الحية . من ثم يمكننا اعتبار 
الكون كله مجالا للخبـرة . فعلـى كوكبنـا الأروـى نحـن متـأثرون بطبيعـة كوكبنـا 

ات وحيــوان وإنســان . وفــى الأروــى بمــا يشــمله مــن مظــاهر ابيعيــة ، ومــن نبــ
 عالم الإنسان نحن متأثرون بما يحتويه من أفكار وأفعال .
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وفــى عبــارة مختصــرة  : هنــاك تفاعــل دا ــم فــى مجــال الخبــرة ، أى إننــا 
 نتأثر ون ثر فى النظام الكونى الذى يحيم بنا وما يحتويه من أنظمة أصغر .

حالة تفاعل دا م مع المعنى المحدود للخبرة : إقا كنا مسلمين بأننا فى 
ما يحيم بنا ، فهل نتفاعل مع هذا المجال كله دفعـة تفاعـل دا ـم مـع مـا يحـيم 
بنا، فهـل نتفاعـل مـع هـذا المجـال كلـه دفعـة واحـدة فـى نفـس الوقـت ، وبـنفس 
ــى التفاعــل محــدودة ،  ــدرتنا عل ــة الحــال ، لأن ق ــالنفى بطبيع ــة ب ــدر ؟ الإجاب الق

ضـم مـا لا حصـر لـه مـن المثيـرات ، ونحـن م بمعنى أننا نوجد دا ما فى مجـال ي
 نختار م ما نتفاعل معه من تلك المثيرات . 

 ولنأخذ مثالا توويحا.
تصور مسرحا مليئا بجمهور يشاهد مسرحية فكاهية ، من الطبيعى    

أن ينــدمج الجمهــور مــع أحــداخ المســـرحية وأبطالهــا . المســرحية هنــا يمكـــن 
مـــن النــــاس. وهــــو يســــتقطب انتبــــاههم  اعتبارهـــا المثيــــر الأكبــــر لهــــذا العــــدد

وأحاسيسـهم وأفكــارهم ...، لكــن إقا دخـل وــابم الإافــاء إلـى المســرب فــى قروة 
اندماج الجمهور فى الضحك والصخب ، فماقا نتوقع منه ؟ غالب الأمر أنه لن 
يقـع تحــت تــأثير المســرحية قاتهــا ، وإنمــا ســيلتفت إلــى مخــارج المســرب ، وإلــى 

ودة فيـــه ، وإلـــى قـــرب أو بعـــد المســـرب عـــن مصـــادر احتيااـــات الأمـــن الموجـــ
المياه...، إنه يختار ما يقع فـى دا ـرة اهتمامـه ، ويفتـرو أن المسـرب معـرو 

 مثل أى مكان ذخر لخطر الحريق ، فكيف يمكن إنقاقه ه لاء البشر .
هنا يختلف إدراك رجل المطافئ عن غيره من الناس للووع الذى يوجد 

ت مختلفة قد لا تستثير معظم الحاورين ، لماقا ؟ لأن فيه، ويشد إنتباهه مثيرا
لديه خبرة من نوع معين ، ومـن ثـم اختـار جانبـا معينـا مـن الووـع الـذى يوجـد 
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فيــه ليتفاعــل معــه. نحــن إقن فــى حالــة تفاعــل دا ــم مــع مجــال الخبــرة ، لكننــا 
نتفاعل مـع جوانـب معينـة مـن المجـال ونهمـل غيرهـا ، ونحـن نتفاعـل مـع قلـك 

 أو قلك بناء على ما يوجه انتباهنا الحالى من خبرات سابقة.  الجانب
 ولنزد الموووع وووحاُ.          

ــرة موقــف ــرأ هــذا الكــلام وتحــاول أن تســتوعبه إنمــا         الخب ــت تق : وأن
أنــت فــى موقــف خبــرة : بمــا تعلمتــه ســابقا  تحــاول أن تســتوعبه إنمــا أنــت فــى 

ـــرة : بمـــا تعلمتـــه ســـابقا  تحـــاول فهـــم مـــا يقـــدم  لـــك مـــن أفكـــار ،  موقـــف خب
وباتجاهاتك من التعلم عامة ، ومن الموووعات التنظيرية خاصة يتحدد قبولـك 
أو رفضك للموووع . والأفكار التى يحتويها الموووع بمثابـة مثيـرات ، بعضـها 
يســتحوق أكثــر مــن غيــره علــى اهتمامــك . والمكــان والزمــان الــذى تقــرأ فيــه الآن 

درجـة اسـتقبالك للمووـوع. وحالتـك الجسـمية والنفسـية، لهما تـأثير كبيـر علـى 
كذلك جزء لا يتجزأ من الموقف . وعلى هذا النحو يمكـن القـول بـأن الخبـرة لهـا 
جانبها الموووعى الـذى يتمثـل فيمـا يحـيم بــــالفرد مـن مـ ثرات ، ولهـا جانبهـا 
  الذاتى الذى يتمثل فى الفـرد نفسـه بخصا صـه وسـماته ومـا لديـه مـن خبـرات .

 لكن : هل كل موقف نمر به يمكن أن نطلق عليه لفظة م خبرةم ؟ 
 
 
 
 
 

 

للإجابــة علــى هــذا الســ ال مــن الضــرورى التعــرف 
 على ابيعة الخبرة.
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 ابيعة الخبرة : 
إن الخبــرة لــم تعــد كمــا كانــت فــى الماوــى مفهومــا  ميتــا  فيزيقيــا ، بــل  

أصبحت مفهوما  واقعيا  علميا  . ومن ثـم نتسـاءل مـا هـى المـ ثرات التـى حولـت 
 مفهوم الخبرة إلى ماهى عليه الآن ؟! 

الإنســان مــدفوع بطبيعتــه إلــى التفاعــل مــع البيئــة التــى يعــيش فيهــا إن 
والتـــى يســـتمد منهـــا جميـــع مقومـــات حياتـــه ، ولهـــذا أالقـــوا عليـــه م الإنســـان 
اجتمـــاعى م وتعتبـــر جميـــع الأنشـــطة التـــى يقـــوم بـــــها الإنســـان انعكاســـا  لهـــذا 

حاجاته التفاعل ، فالإنسان يستجيب لدوافعه ، ويرمى من وراء قلك إلى إشباع 
المتعددة . والبيئة التى يتفاعل معها الإنسان ليست قاصرة علـى الجـزء المـادى 
ـــى شـــتى صــورها مــن ماديــة ، وفكريــة ، ونفســية ،  ــة فـ ــل البيئ ــم ، ب منهــا فق

 واجتماعية ، وما إلى قلك من م ثرات بيئية أخرى . 
 والإنسان فى كل موقف من مواقف الخبرة ي ثر فى البيئة ويتأثر بها ،
بمعنى أن الإنسان بما لديه من م ثرات خبرية يسخرها لخدمة بيئتـه ، كمـا أنـه 
يكتسب م ثرات جديدة من هذه البيئة كنتـاج للتفاعـل . ويمكننـا أن نووـح قلـك 

 بمثال بسيم : 
 
 
 
 
 

هب أن افلا  شاهد لأول مرة شمعة مشـتعلة وحاول أن 
يلمسها فأصابته نيرانها مما جعل الطفل يجذب إصبعه 

 بعيدا  عن اللهب
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. وإقا مــا تكــرر موقــف الأول ، فــ ن ســلوك الطفــل نحــو هــذا الموقــف 
 لى :يتوقف على مدى استفادته من الخبرة الأو 

ــه الســابقة  ــل أن يــربم بــين لمــس  أى مــن تجربت ــ قا اســتطاع الطف . ف
الشمعة والألم المصاحب لهذا اللمس من الموقف الخبرى الأول فسـوف يحـاول 
أن يبتعــد عــن اللهــب . ونقــول فــى هــذه الحالــة إن الطفــل مــر فــى خبــرة ترتــب 

يل سـلوكه عليها تعـديل فـى سـلوكه ، أى تعلـم الطفـل شـيئا  جديـدا  أدى إلـى تعـد
نحــو اللهــب . أمــا إقا لــم يكــن قــد ربــم بــين العمــل والنتيجــة ف نــه لا يكــون قــد 
استفاد مـن الخبـرة التـى مـر بهـا ، ومـن ثـم لـم يـتعلم شـيئا  جديـدا  . فـالخبرة إقا  
عملية تأثير وتأثر، ويربم الفرد بينهما فيستفيد من قلـك فـى زيـادة قدرتـه علـى 

صلة الحلقات من مواقـف الخبـرة مـع البيئـة توجيه فى بيئته إنما هى سلسلة مت
،تــ ثر فــى الإنســان ، ثــم يحــاول الإنســان بــدوره أن يــ ثر فيهــا، أو يغيرهــا، ثــم 
تعــود هــى فتــ ثر فيــه . وهكــذا يســتمر التفاعــل وتتــوالى حلقاتــه. ومــا ســلوك 
الإنسان فى مواقف الحياة المختلفة سوى نشـا  يتمثـل فـى محاولاتـه المختلفـة 

غييــر أو الحــذف أو الإوــافة فــى هــذه الخبــرات كــى تتناســب مــع للتعــديل أو الت
 مقتضيات حياته ، وحتى يتحقق له النمو والإشباع والاستمرار.

ومما لا شك فيه أن دراسة السلوك الإنسانى ومـا يعتريـه مـن تغييـرات  
تلك العناصر تحوى الإنسان قاته أ من حيث هو مهيـأ للحركـة والنشـا  . وهنـا 

ملا  على أفكاره ووجدانه وحركاته الجسـمانية ككـل ، متفاعلـة يظهر سلوكه مشت
مع البيئة التى يعيش فيها . وهذا الموقف المتكامل هو الخبرة التى يستشـعرها 
الفرد بأبعادها المختلفة فى علاقاتها بالخيرات الماوـية والعناصـر التـى تحويهـا 

لتحقيــق  – كمــا ســبق أن أووــحنا –. والإنســان فــى تفاعلــه هــذا إنمــا يســعى 
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هدف أو أهداف تحركـه لإشـباع حاجاتـه . وكلمـا كـان الشـعور النـاتج واوـحا  ، 
كلمـــا كـــان أثـــر قلـــك واوـــحا  فـــى درجـــة النشـــا  والتفكيـــر كعوامـــل صـــريحة أ 
للاســتفادة مــن المــ ثرات الخبريــة الســابقة فــى مواجهــة المواقــف الحاوــرة التــى 

 سوف تمثل خبرات جديدة . 
شــأن أى موقــف مــن مواقــف الحيــاة ، تــ ثر  والخبــرة فــى هــذا ، شــأنها

على غيرها من الخبرات التى يعيشها الإنسان . ومن هنـا تتضـح وةيفـة الـتعلم 
فــى الخبــرة وأثرهــا علــى مفهــوم الخبــرة أيضــا  . ومــا الــتعلم فــى حقيقتــه الإ نتــاج 

 للخبرة وليس هو الخبرة قاتها . 
ه لا يكتسـب قلك لأن الإنسـان حينمـا يمـر بموقـف خبـرى مختلـف ، ف نـ

خبــرة قاتهــا ، وإنمــا يكتســب م ثراتهــا مــن مهــارات واتجاهــات وعــادات ومعــارف 
ومفاهيم وما إلى قلك أ مما ي دى إلى تعـديل سـلوك الفـرد . أى إن الإنسـان لا 
يكتسب التفاعل الذى هـو محتـوى الخبـرة ، وإنمـا يكتسـب نتـا ج هـذا التفاعـل . 

مــن ثقافــة ومعرفــة بشــتى أمــور  وفــى واقــع الأمــر أن كــل مــا اكتســبه الإنســان
ــين  ــك التفــاعلات المســتمرة ب ــادين مــا هــو الإ حصــيلة تل ــاة فــى ســا ر المي الحي
الإنسان وبيئتـه ، خـلال الأجيـال والعصـور . وهـذا ي كـد مـا سـبق أن أووـحناه 
بــأن الخبــرة مــا هــى الإ عمليــة الحيــاة قاتهــا ، ومــن ثــم فــ ن نوعيــةالحياة قاتهــا 

لإفــراد هــى التــى تقــرر نوعيــة الحيــاة قاتهــا . أو التــى ســوف تــ ثر فــى ســلوك ا
 ثقافة المجتمع الذى ينتمى إليه الفرد . 

ولكى تتضح ابيعة الخبرة ف نه يمكننا أن نحلل كـل موقـف خبـرى إلـى  
 ثلاثة عناصر وهى :  
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 أولا  : القيام بعمل ما : 
قلـك  إن إحدى عناصر الخبرة الإساسية هو أن يقـوم الفـرد بعمـل مـا ، 

لإنــه لا يمكــن أن يكتســب الفــرد المــ ثرات الخبريــة دون أن يقــوم بعمــل معــين ، 
وهذا يعنى أن الخبرة تقتضى نشااا  إيجابيا  من قبـل الفـرد . وبطبيعتـة الحـال لا 
يمكــن أن ينشــم الفــرد ويتفاعــل مــع موقــف خبــرى إلا إقا كــان لديــه غــرو أو 

علمـاء الـنفس علـى وـرورة هدف واوح يسعى جاهدا  لتحقيقه . ومن هنا أكد 
توافر مبدأالغروية فى التعلم . فالمتعلم حين يشعر أن ما يتعلمه لازم لتحقيقـه 
أغراوــه نجـــده مقـــبلا  بشــشف علـــى المشـــاركة الإيجابيــة والقيـــام بعمـــل يحقـــق 

 أغراوه التى يسعى لتحقيقها . 
ـــا ارتبطـــت بحاجـــة المـــتعلم    ـــوى كلم ـــر حي وتصـــبح الأغـــراو قات أث

ميولــه واتجاهاتـه . فالحاجــات البيولوجيــة للإنسـان ، كالحاجــة إلــى الأساسـية وب
الطعــام أو الشــراب ، أو حاجاتــه العقليــة ، كالحاجــة إلــى حــب الاســتطلاع وفهــم 
البيئة التـى يعـيش فيهـا ، أو حاجاتـه النفسـية ، كالحاجـة إلـى الشـعور بــالأمن 

بالانتمـاء إلـى  والثقة فى الـنفس ، أو حاجاتـه الاجتماعيـة ، كالحاجـة بالشـعور

 القيام بعمل ما . -1
رد الفعـل أو النتيجــة المترتبـة علـى هــذا الإحسـاس بـ-2

 العمل. 
 الربم بين العمل والنتيجة التى بين التأثير والتأثر. -3
 

ثلاخ 
  عناصر 
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جماعة . كل هذه دوافـع تـدفع الإنسـان إلـى التفاعـل مـع البيئـة تفـاعلا  مسـتمرا  
 ومن ثم القيام بأنشطة متنوعة يرمى من ورا ها إشباع تلك الحاجات .     

وهكذا يتضح أن الفرد لا يسـتطيع أن يقـوم بعمـل مـا إلا تحقيقـا  لغـرو 
ان نضــع فــى اعتبارنــا أن أولئــك  مــن الأغــراو التــى يســتهدفها . إلا أنــه يجــب

الذين نفرو عليهم المساهمة فى عمل ما ، مع أن قلك العمل لا يشبع غروـا  
لديهم ف نهم أيضا  يساهمون فى تنفيذ قلك العمل تحقيقا  لغايـة لـديهم قـد تكـون 
الفرار من عقاب ، أو الطمع فى ثواب ، أو غيـر قلـك . وهكـذا يتضـح ان هنـاك 

وهو ما سـوف نتعـرو لـه فيمـا بعـد . إلا أنـه وجـب علينـا  أنواع من الخبرات ،
هنا أن بفرق بين هذين النوعين من الأغراو : فـالتلميذ الذى يستذكر دروسه 
امعا  فى ثواب أو خوفا  من عقاب كثيـرا  مـا تنقطـع صـلته بالمدرسـة بـزوال هـذا 

 الدافع . 
ال يتعلـق ولعل هذا يبـدو واوـحا  وبصـورة جليـة إقا مـا سـألنا االبـا  سـ  

بما سبق أن تعلمه فـى أعوام سابقة ف نه لا يستجيب ، وهـذا يعنـى أن الخبـرات 
ـــها هــذا الطالــب خبــرات غيــر مربيــة . وهنــا يتضــح لنــا أهميــة ربــم  التــى مــر بـ
موووعات الدراسة بحاجات الدارسين وميولهم حتى  يقبلوا عليها بدافع تلقا ى 

وهـى دوافـع وقتيـة لا تلبـث أن تـزول  ، لا خوفا  من عقاب ولا امعا  فـى ثـواب ،
 وتزول ذثارها .

إن وجود غرو واوح لدى الفرد يجعله يستجيب لبعض المواقف التى 
تحقق أغراوه مهملا  بعضها الآخر الذى لا يحقق أغراوه أو يشـبع حاجاتـه ، 

الكيفيـة التــى يسـجيب بهــا  –وبشـكل واوــح وبدرجـة كبيــرة  –كـذلك ف نـه يحـــدد 
ومثالنــا علــى هــذا : أننــا حينمــا نقــرأ كتابــا  لغــرو معــين فــ ن لمواقــف معينــة . 
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أعيننا تقع على العبارات التى تتصل مباشـرة بـالغرو الـذى نسـعى إليـه وقـد لا 
 ندرك غيرها إلا إدراكا  سطحيا  . 

ولقد أدركت التربية الحديثة جـدوى الـتعلم الغروـى ، ولـذلك ف نهـا تتـيح 
ا اشتراكا  إيجابيا  فــى تحديـد المشـكلات التـى للتلاميذ الفرو الكثيرة لكى يشتركو 

تمــس حيــاتهم ، والتــى يشــعرون أنهــم بحاجــة إلــى حلهــا ، وووــع الخطــم ، 
ــى  ــذ الخطــة الت ــم تنفي ــق أهــدافهم . ث ــى تحقي ــ هلهم إل ــى ت ــار الوســا ل الت واختي
رســمت عــن اريــق تقســيم العمــل وتوزيــع المســئولية ، والقيــام بالأبحــاخ التــى 

كـــل فـــرد مـــن افـــراد الجماعـــة ثـــم اســـتخلاص النتـــا ج ،  تتفـــق وميـــول قـــدرات 
 وتقويمها ، لمعرفة مدى تقدمهم نحو تحقيق الأهداف التى يسعون إليها . 

وفــى أثنــاء قلــك نجــد التلميــذ قــد أحــس بالروــا ، وبــدافع ابيعــى يدفعــه 
نحو تحقيق هدف الجماعة التى أصبحت هدفا  لـه فى قات الوقت ناشطا  للبحث 

مع البيانات والمعلومات ، وتنظيمها وتفسـيرها ، واسـتخدامها فـى والدراسة ، وج
  -حل المشكلة . ويصبح دور المدرس هنا كدور الموجه

لتلاميذ يرشدهم ويشجع نمو ميول وأغراو جديدة أكثـر  -وليس تلقينا  
 نضجا  واتساعا  . 

إلا أنـه لكـى يقـوم الفـرد بعمـل مـا يجــب أن يكـون الهـدف المحـرك لهـذا 
عقولا  ومقبولا  . بمعنى أنه يـجب أن يكون مناسـبا  لإمكانيـات التلاميـذ أو الفرد م

الطلاب الذين نتعامل معهم هذا من ناحيـة . ومـن ناحيـة أخـرى يجـب ألا يكـون 
هذا الهدف بعيد المنال ، خاصة إقا ما كنا كمربين نتعامل مع أفراد لـم ينضـجوا 

ثـــر نضـــجا  أمكـــنهم الاهتمـــام بعـــد ، وكلمـــا كـــان الأفـــراد الـــذين نتعامـــل معهـــم أك
بــأغراو بعيــدة المــدى . قلــك لأن الغــرو البعيــد المــدى يتطلــب القيــام بأنظمــة 
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متعــــددة مــــن الأنشــــطة لتحقيقــــه . وعلــــى هــــذا يتــــيح المجــــال لتصــــميم الــــك     
 والتفكير وبعد النظر وهذه صفات لها قيمتها التربوية الكبيرة . 

 المترتبة على هذا الفعل    ثانيا  :  الإحساس برد الفعل أو النتيجة
إن الفرد عندما يقوم بعمـل مـا فـى موقـف معـين . ف نـه بـلا شـك يتـأثر 
ــاول أيضــا   ــة الإدراكيــة كمــا يتن ــأثير الناحي بهــذا الموقــف بحيــث يتنــاول هــذا الت
الناحية الانفعالية . أما من الناحية الإدراكيـة فـ ن الفـرد يـدرك عناصـر الموقـف 

دتها وووـوحها . ولـيس مـا حصـله الإنسـان مـن بدرجات متفاوتة مـن حيـث شـ
علــم ومعرفــة فــى شـــتى الميــادين إلا نتيجــة لإدراك الإنســان لخصــا ص بيئتــه 
ومكوناتها وعلاقاتها المختلفة فـى أثنـاء نشـااه فيهـا وتفاعلـه معهـا . أمـا مـن 
الناحية الانفعالية فـ ن الإنسـان ينفعـل مـع كـل موقـف مـن مواقـف الخبـرة التـى 

قد يكون هذا الانفعال شديدا  واوح المعالم مثل الخوف أو الغضـب يمر بها . و 
، وقـــد يكـــون وـــعيفا  لا يكـــاد يحـــس أو ينتبـــه لـــه . مثـــل بعـــض حـــالات حـــب 
الاســتطلاع . ومــا نــود أن ن كــده هــو أن الانفعــال موجــود إلا أن حدتــه تتوقــف 
علـى ابيعـة الشـخص ، والموقــف الـذى يمـر بــه ، ومـدى الاسـتفادة الشخصــية 

 واقف الخبرات التى سبق أن مر بها . من م
والعنصـــر الانفعـــالى فـــى الخبـــرة علـــى درجـــة كبيـــرة مـــن الأهميـــة       

فالانفعالات وما يترتب عليها من عوااف مختلفة ، تعتبر قـوة دافعـة كبـرى فـى 
حياة الفرد إق توجه سـلوكه وتكسـب شخصـيته اابعـا  خاصـا  . ولـم تكـن التربيـة 

انــب الانفعــالى مــا يســتحقه مــن عنايــة ، ولكــن التربيــة التقليديــة تــولى هــذا الج
 الحديثة أدركت أهميته فى حياة الفرد وأولته الاهتمام والرعاية اللا قين به.  
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 ثالثا  : الربم بين العمل والنتيجة ، أى بين التأثير والتأثر: 
لاشك أن قيام الفرد بعمـل لا يـدرك نتيجتـه لا يـ دى بالتـالى إلـى        

لم الفرد من هذا العمـل : بمعنـى أنـه لا يحـدخ لـه نمـو كنتيجـة للمـ ثرات أن يتع
الخبرية التى اكتسـبها ولـم تعـدل مـن سـلوكه . فالطفـل الـذى يسـتخدم فـى ميـاه 
التــرع الملوثـــة بـــالأمراو الطفليـــة ومـــن ثــم يصـــاب بهـــا ، أو الطفـــل المصـــاب 

رو الآخـرين بمرو معد سريع الانتشار كالأنفلونزا ، ويذهب إلى المدرسة فيعـ
إلـــى الإصـــابة بهـــذا المـــرو ، أو الطفـــل الـــذى لا يعبـــأ بمـــا يحـــدخ فـــى داخـــل 
المدرســـة فهـــو حاوـــر بجســـده فقـــم . هـــذه المواقـــف جميعـــا  علـــى الـــرغم مـــن 
بسااتها ما الذى دفع كلا  منهم إلى القيام قاته . وأعنـى بـالغموو هنـا أن أيـا  

لـم النتـا ج التـى سـوف تترتـب من ه لاء الأافال الثلاثـة يقـوم بعملـه هـذا ولا يع
 على هذا الفعل . 

وبالمثـل فــ ن الطفــل الـذى يعاقــب دون أن يــربم بـين مــا فعلــه ومــا      
حدخ له من عقاب بسبب هذا الفعل . أو التلميذ الذى رسب فى امتحـان معـين 
ولا يدرك الأسباب الحقيقية التـى أدت لرسـوبه . أو الشـخص الـذى يصـاب بـألم 

نــاول وجبــة غذا يــة ، ولا يســتطيع أن يــربم بــين هــذه الوجبــة فــى المعــدة بعــد ت
الغذا ية والآلام التى أصابته فى معدته إن كل هـذه الحـالات ومثيلاتهـا لا يمكـن 
أن تقول : إن الفرد قد نما أو اكتسب مـ ثرات خبريـة أ وقلـك لعـدم قدرتـه علـى 

ه بعمــل مــا . الــر  بــين العمــل والنتيجــة أو التــأثير والتــأثر النــاجمين عــن قيامــ
وتتوقف قـدرة الفـرد علـى الـربم بـين العمـل والنتيجـة علـى عوامـل متعـددة منهـا 
قكاء الشخص وخبراته السابقة ، وكـذلك ابيعـة الموقـف مـن حيـث بسـااته أو 

 تعقده . 
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إن المغــزى التربــوى هنــا هــو وــرورة مســاعدة التلاميــذ علــى إدراك     
بهـا . وحيـث إن محاولـة اكتشـاف العلاقات المتضمنة فى الخبرات التى يمـرون 

أو إدراك هــذه العلاقــات يتوقــف علــى التفكيــر ، لــذا ينبغــى أن تتــاب الفــرص فــى 
المواقف الخبرية التى يعايشها التلاميذ لممارسة التفكير ، وقلك بقصد اكتساب 
القدرة على كشف العلاقات المختلفة فى الخبرات التى يمـرون بهـا ، أمـا عنـدما 

تلاميذه خطـة العمـل فينفـذونها دون أن يـدركوا العلاقـة بـين  يملى المدرس على
النتا ج التى حصلوا عليها والطريقة التـى اتبعوهـا ، فـ نهم لا يسـتفيدون كثيـرا  . 
وبالمثل فـ ن الأعمـال الآليـة التـى يكلـف بهـا التلاميـذ دون أن يعملـوا فكـرهم قـد 

ى إلــى إكتســابها تزيــد مــن مهــاراتهم فــى إنجــاز عمــل معــين ، ولكنهــا كلمــا تــ د
معـانى جديــدة أو زيــادة بصــيرتهم بــأمورهم. ومــن ثــم فــالخبرات التــى تبنــى علــى 
المحاولــة والخطــأ لــيس لهــا قيمــة تربويــة إلا بقــدر مــا تتيحــه مــن فــرص لكشــف 

 الارتبا  بين العمل والنتيجة ، وإلا أصبحت مجرد تخبم . 
 صــها ومــن فهمنــا لطبيعــة الخبــرة وعناصــرها يمكــن أن نحلــل خصا    
 الأربعة : 

 خصا ص الخبرة : 
إن الخبرة لا تكتسب ، ولا يمكن نقلها مـن مكـان لآخـر ، كمـا إنهـا  -1

 ليست مرادفة للمعرفة أو المهارات . 
إن الخبــرة لا تتكــرر بصــورة واحــدة ســواء مــن ناحيــة عناصــرها أو  -2

 تفاعلاتها . 

  . إن الخبرة ليست حسية فقم أو عقلية فقم بل الاثنين معا   -3
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ـــرد لآخـــر ، إلا أنهـــا  -4 ـــرغم مـــن اختلافهـــا مـــن ف ـــى ال ـــرة عل إن الخب
 اجتماعية وفردية . 

نقلهــا مــن مكــان لآخــر ، أولا : الخبــرة لا تكتســب ، ولا يمكــن  
 ليست مرادفة للمعرفة أو المهارات :  كما أنها
هذا يعنى ببسااة أن الفـرد حينمـا يتفاعـل مـع الموقـف الخبـرى ف نـه   

الموقــف ، ولديــه مــن المــ ثرات الخبريــة الســابقة مــا ي هلــه لأن يســتجيب لــذلك 
ــا يتفاعــل مــع  ــرد حينم ــى أن الف ــك يعن ــد . إلا أن قل يتفاعــل مــع الموقــف الجدي
الموقف الجديد ف نه ينقل من خبراته السابقة ، وإنما ما ينقله هو الأثر الخبرى 

 القديم بم ثراته بما يتلا م مع الموقف الجديد .
لموقف الجديد لا يكسب الفرد خبرات جديدة ، وإنمـا أيضـا  وكذلك ف ن ا 

أثر الخبرة الجديدة ي دى إلى إحداخ تغييـرات فـى سـلوك الفـرد ، فيـتعلم كنتيجـة 
ــتعلم فــى المعــارف والمهــارات  ــل ال ــرات . ويتمث لمــا يحــدخ فــى ســلوكه مــن تغيي

 والاتجاهات التى يكتسبها الفرد من م ثرات هذا الموقف الخبرى.
م فــ ن الفــرد حالمــا يتفاعــل مــع موقــف خبــرى ف نــه يكــون علــى ومـن ثــ 

وعــى بــه أثنــاء عمليــة التفاعــل ويــدرك العلاقــة بــين مــا يقــوم بــه مــن عمــل ومــا 
 يترتب على هذا العمل من تغييرات فى السلوك .

وهكــذا يتضــح قــول ديــوى : إن الخبــرة تــ دى إلــى مزيــد مــن الخبــرة .  
علـى قيـام الفـرد بعمـل مـا هـو أسـاس  ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن ما يترتب

من أسس الخبرة كما سـنرى فيمـا بعـد ، أمـا التغيـر فـى السـلوك فهـو مـا يطلـق 
 عليه التعلم. 
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أمــا قولنــا بــأن الخبــرة لا يمكــن نقلهــا مــن مكــان لآخــر ، فــذلك لأن أى 
موقف خبرى يعايشه الفـرد لا يمكـن أن يتكـرر برمتـه ، وإنمـا المـ ثرات الخبريـة 

التى تجعل الفرد يتكيف مع الموقف الخبرى الجديـد . والخبـرة بهـذا  القديمة هى
المعنى تعنى موقفا  من المواقف يعايشـه الفـرد نتيجـة تفاعلـه مـع أفـراد بيئتـه ، 
فيتأثر به وي ثر فيه ، وهويتعلم النتا ج التى تترتب على هذا الموقف الخبرى ، 

المـ ثرات هـى التـى تصـبح  وليست الخبرة قاتها . ومع هذا ف ن هـذه النتـا ج أو
 جزءا  من سلوكه سواء كانت معلومات أو مهارات أو اتجاهات . 

ثانيا: الخبرة لا تتكرر بصورة واحدة سواء من ناحية عناصـرها 
 أو تفاعلاتها : 

سبق أن أووحنا أن الفرد لا يمكنه أن يعيد الموقف الخبرى برمته قلك 
، هى الصـفة السـا دة . ولهـذا يتضـح  لأن التغير أو الديناميكية ، أو الصيرورة

أن الإنسان فى تفاعله مع مواقف الحيـاة ف نـه يواجـه مواقـف غيـر متشـابهة أ 
وحتى وإن كانت متشابهة فليس بالضرورة أن تكون عناصر الخبرة أو الموقـف 
هما نفس ما سبق أن واجههما الفرد . إلا أن هذه العناصر والموقـف التفـاعلى 

 الخبرى الجديد . قد تفيد فى الموقف 
فلو أنى كنـت أسـبح فـى البحـر وأشـرقت علـى الغـرق ونجـوت ، إننـى   

فى هذه الحالة قد تعلمت من هذا الموقف ومن ثم إقا أشرقت علـى الغـرق مـرة 
أخرى فلن تكون العناصر أو الموقف التفاعلى فـى الحالة الأولى مشابهة للمـرة 

ــى تعــدل مــن ســلوكى فــى مواجهــة  الثانيــة ، وإنمــا اســتفادتى فــى الحالــة الأول
 الموقف فى الحالة الثانية. 
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ومن ثم نقول : بأن كل خبـرة هـى فـى حقيقـة أمرهـا وسـيلة لإعـادة     
تنظــيم الخبــرة التاليــة وبناءهــا . وهنــا فــ ن الفــرد يســتمر فــى النمــو الــذى يعتبــر 
الهدف الر يسى للتربية . وهكذا يتضـح قـول ديـوى بــأن النمـو يـ دى إلـى مزيـد 

النمــو . ولا يعنــى النمـو هنــا نمــوا  فسـيولوجيا  ولإنمــا تعلــم . ومـن ثــم يتأكــد  مـن
القول بـأن الخبـرة إقا لـم تكـن متجـددة فـى صـورتها وتفاعلاتهـا فـ ن قلـك يعنـى 

 لى الفرد بالثبات والجمود . عالحكم 

 ثالثا  :الخبرة ليست حسية فقم أو عقلية فقم بل الاثنين معا  : 
لتربية هى أن تتفاعل مع الفرد ككل وهذه مـا من حيث إن خصا ص ا  

نطلق عليها التربيـة الشـمولية فـلا تمجيـد للعقـل علـى الجسـم ، ومـن ثـم ليسـت 
المعرفة وحدها هى المعول الر يسى الـذى تسـتند عليـه التربيـة . ولهـذا فحينمـا 
تضــع التربيــة الفــرد كــى يتفاعــل مــع بيئتــه لا بــد وأن يتفاعــل بعقلــه وحواســه ، 

 قله فقم أو حسه فقم . وليس بع
بمعنى أن العقل حينما يتفاعل مـع البيئـة –فالفرد فى تفاعله مع البيئة 

لا تحكم كـل منهمـا مبـادئ منفصـلة عـن الأحـداخ التـى تحكـم كــلا  مـن العقـل  –
والبيئة .قلك لأن الفرد فى تفاعله يستخدم رموزا  تتضـمن معـانى عقليـة كمـا قـد 

ى إقا ما انفصلت عـن البيئـة ومواقـف الحيـاة . لا يكون لهذه الرموز معنى عقل
إقا  فما نطلق عليه ونسميه بـالخبرة الفعليـة مـا هـو فـى حقيقـة أمـره سـوى نـوع 

 من التفاعل أو المعاناة نتيجة العمل والفعل فى مجال الحياة . 
كذلك ف ن معيار جودة تلك الخبرة الفعلية وأيضا  أثرهـا تقـاس بمـدى مـا 

بصمات . ومـن هنـا نقـول رفضـا  للثنا يـة المصـطنعة ، إن تتركه فى الحياة من 
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العقل مهما بلغ من رقى وسمو لا بد وأن يتصل بالبيئة وأن يعمل مـن خلالهمـا 
 . 

ومما لشك فيـه أن الخبـرة بهـذا المعنـى تكـون قات قيمـة وةيفيـة، كمـا 
أنها تضحد كل الأعتقادات الخاائـة عـن القيمـة الوةيفيـة للعقـل دون الحـس ، 

قــل لــيس بجــوهر كــامن ، كمــا أ، الأفكــار لا تســمو عــن البيئــة التــى يتفاعــل فالع
فيهــا العقــل بــل إن العقــل يتــأثر بهــا وبالثقافــة التــى يعايشــها ومــن ثــم فــ ن فهــم 

 العقل لا يعدو عن كونه فهم للخبرات التى يعيشها الفرد ويتفاعل معها . 
حيـث  كذلك ف ن الفصل بين العقل والجسم يصـبح غيـر قات جـدوى مـن

إن تعمــل دون نشــا  لا نســتطيع أن نترجمــه إلــى عمــل دون إعمــال للفكــر فــى 
 بيئة واقعية . 

رابعا  : الخبرة ، على الـرغم مـن اختلافهـا مـن فـرد لآخـر ، إلا  
 أنها اجتماعية وفردية : 

لا يتحول الفرد من كا ن بيولوجى إلى عضو فى المجتمع إلا  فى بيئـة 
 يمكنه العيش إلا إقا مر بعملية تطبيع اجتماعية مجتمعية . بمعنى أن الفرد لا

. كذلك ف ننا سـبق أن أووـحنا أن الخبـرة لا تـتم إلا فـى وسـم بيئـى . إن الفـرد 
ومن خلال  –من خلال تفاعله مع البيئة والأفراد الذين يعيشون فى هذه البيئة 

تميـزه  يسـتطيع أن يكتسـب العـادات والتقاليـد والقـيم الاجتماعيـة التـى –التربية 
 عن بقية الكا نات الحية الأخرى . 

هـــذا يعنـــى أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن الفـــرد يكتســـب المـــ ثرات الخبريـــة 
وتصبح من مكونات قاته إلا أن هذه الخبرة ليست مع هذا فردية بل هـى فرديـة 
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ــرد – ــراد  -بالنســبة للف ــرد مــع أف ــاج لتفاعــل الف ــث إنهــا كنت ــة مــن حي واجتماعي
 مجتمعه . 
تماعيــة والفرديــة إقا  لازمتــان لحــدوخ الخبــرة وم ثراتهــا ، فالصــفة الاج 

ومن هنا فالخبرة تتعارو مع النظرة الفرديـة وحـدها أو تمجيـد العقـل ، وتصـبح 
الخبرة من هذا المنطلق أساسا  للترابم الاجتماعى أ قلـك لأنـه مـا فا ـدة خبراتـى 

ثـم تصـبح  إقا لم تترجم إلى سلوك واقعى فى المجتمع الذى أعـيش فيـه . ومـن
الخبرة قوة بناءة تنمو فيها قدرات الأفراد كما ينمـو فيهـا المجتمـع ويتطـور تبعـا  

 لذلك . 
نخلص من كل ما سبق أن الخبرة بمعناها الشمولى هى الحياة نفسها  

التى  يحياها الفـرد . إن عبـارة م يحياهـام الفـرد هـذه تعنـى أن الفـرد يعـيش فـى 
ن الفرديــة والاجتماعيــة . كمــا أن كلمــة مجتمــع ، ومــن ثــم فــالخبرة تجمــع بــي

ـــم  ـــاة متجـــددة كـــل ثانيـــة ، ومـــن ث يحياهـــا أيضـــا  تتضـــمن الصـــيرورة لأن الحي
فالخبرات لا تتكرر كما هى وبالضرورة لا تكتسب وإنما أثرها هو الذى يعدل مـن 
سلوك الفرد فى مواقف خبرية أخرى . كذلك ف ن عبارة يحياها أيضا  ت كـد علـى 

 ى بيئة يستطيع من خلالها أن يعمل الفكر . ورورة الحياة ف

،  إلــى درجــات وأنــواعوكــل الخبــرات التــى نمــر بهــا يمكــن تقســيمها 
 فلنتعرف عليها. 
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 أنواع ودرجات الخبرة : 
دعنا نفترو أننا جالسون علـى شـاائ البحـر وسـأل أحـدنا : هـل مـاء 

يب عن تساؤلنا البحر دافئة اليوم ؟  وإن كان بيننا من نزل لتوه ف نه سوف يج
 إجابة أكيدة معتمدا  على خبرته من المصدر الأصلى أى الخبرة المباشرة .

وإقا ما كان المجيب علـى تسـاؤلنا لا يـزال مرتـديا  لبـاس البحـر ولا يـزال 
التـى اسـتلهم المجيـب  –جسمه مبلــلا  ، فأننـا نفتـرو مباشـرة بـأن هـذه الخبـرة 

 ومن ثم مقبولة .  خبرة معايشة –منها إجابته على تساؤلنا 
ــد ، فــ ن  ــزل البحــر بع ــى لــم أن ــا إقا ســألت نفســى هــذا الســ ال ولكن أم
اجــابتى ســوف تكــون : لا أعــرف ، حيــث إنــى لــم أنــزل البحــر بعــد. إلا أننــى 
يمكننـى أن أتوصـل الإجابـة نظريـة . وقلـك باسـتعراو لكـل الـدلا ل أو الشـواهد 

 قات الصلة بذلك الس ال . 
م نحن الآن ؟ وهل الشمس لا تزال سـااعة أم مثل فى أى وقت من العا

لا ؟ وإن كانت قد غربـت فمنـذ متـى ؟ إن كـل هـذه الشـواهد تسـاعدنى للوصـول 
إلى الإجابة عن درجة مياه البحر ومع كل هذا ف ن هناك عنصر شك قد يريبنى 
، فقــد أكــون قــد خطــأت فــى إحــدى تقــديراتى . ومــن ثــم فــ ن الطريقــة الوحيــدة 

تطيع أن أتوصـل عـن اريقهـا لدرجـة حـرارة مـاء البحـر هـو أن والأكيدة التى أس
 أوع يدى فى مياه البحر وقلك هى أفضل وسيلة بدلا  من الفروو النظرية. 

إلا أنه بدلا  من أن أسأل نفسى هل مياه البحـر دافئـة فقـد أسـأل نفسـى 
 أيضا  من أين هذا البحر أصلا  ؟ وهل خلق الله هذا  ولما كان التفكير فى أعلـى
مراتبــه يتجلــى فــى التفكيــر العلمــى ف نــه ينبغــى أن يــدرب المــدرس تلاميــذه علــى 
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حسن اسـتخدام هـذا الأسـلوب والانتفـاع بـه فـى مواجهـة مشـكلات حيـاتهم كلمـا 
 كان قلك ممكنا  وليس قسرا . 

تناول فى بداية هذا الفصل مثالنا الذى تساءلنا فيه عن مكانيـة دفء  
ت إلى أن استطعنا أن نجيب على السـ ال الأول ماء البحر وتدرجنا فى التساؤلا

وتأكدنا منه بووع يدنا فى مـاء البحـر ، أى تجريبيـا  أو مباشـرة أمـا التسـاؤلات 
الــثلاخ الباقيــة ف ننــا لــم نســتطع الإجابــة عليهــا إلا عــن اريــق التأمــل أو الفكــر 

مكننـا النظرى فقم . كذلك ف ننا حينما حللنا الموقف الخبرى . اتضـح لنـا بأننـا ي
 أن ن دى عملا  ما دون أن نستفيد من هذا العمل تحت ةروف معينة. 

وما دام الأمر كذلك ف نـه يسـتتبع بالضـرورة أن يكـون هنـاك أكثـر مـن  
نوع للخبرة كما أنه يستنبع بالضرورة أن هناك درجات للخبرة . وهكـذا يمكـن أن 

الأهميـة إلـى نقسم الخبـرة مـن حيـث النـوع إلـى نـوعين ، ومـن حيـث الدرجـة أو 
 نوعين أيضا  : 

 أولا  : من حيث النوع : 
 الخبرة المباشرة : 

ـــاز  ـــثلا  ب صـــلاب جه ـــوم م ـــأن يق ـــا ، ك ـــل م ـــوم بعم ـــا يق ـــرد حينم إن الف
التليفزيـون بنفسـه ، ف نـه فـى هـذا الموقـف الخبـرى يصـبح الفـرد ارفـا  متفــاعلا  

اريـق الخبـرة فيها ومن ثم نقول : إنه قد اكتسب مهارة إصلاب التليفزيون عن 
 المباشرة .

فتتضح أهمية وورورة قلك النوع من الخبرة بالنسبة للإنسان فـى أنهـا 
خبـرة حيويـة ، أو خبـرة معايشـة لمـا لهـا مـن أهميـة علـى عمليـة الـتعلم. ولهــذا 
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ركزت التربية الحديثة على الخبرات بالنسبة للإنسان فى أنهـا خبـرة حيويـة ، أو 
ــة ــة  خبــرة معايشــة لمــا لهــا مــن أهمي ــتعلم . ولهــذا ركــزت التربي ــة ال ــى عملي عل

ــى  ــدلا  مــن الاقتصــار عل ــة ب ــرات المباشــرة كوســيلةقات فعالي ــى الخب ــة عل الحديث
 التعلم اللفظى .

فحينما ندرس للتلاميذ زراعة القطن مـثلا  فـ ن عمليـة الـتعلم يمكـن أن  
عـن  ت تى ثمارها وتكون أكثر عمقا  إقا ما تمت من خلال الخبرة المباشـرة ، أى

إن الخبــرة المباشــرة تعتمــد فــى اريــق الممارســة الفعليــة ، ومــن هنــا نقــول : 
، ومن ثـم يصـبح مـا يتعلمـه  مضمونها على فاعلية التلميذ ونشااه فى التعليم

أوــف إلــى هــذا أن مــا يكســبه التلميــذ فــى أثنــاء قيامــه بــذلك قا مغــزى لديــه . 
تكـون بـلا ،  أو ميـول ، اتجاهـات، أو  مهارات، أو  النشا  سواء من معلومات

شـــك أكثـــر أثـــرا  وأكثـــر رســـوخا  علـــى توجيـــه الســـلوك مـــن الخبـــرة البديلـــة ، أو 
 التعويضية ، أو غير المباشرة . 

 الخبرة غير المباشرة أو التعويضية أو البديلة: 
ــا  ــيس مــن الضــرورى أن كــل م ــه ل ــا أن ــه هن ــد علي إن مــا يجــب أن ن ك

المباشــرة . فقــد يكــون فــى الخبــرة يتعلمــه الفــرد لا يكــون مــن خــلال الخبــرات 
المباشرة ما يعـرو حيـاة الإنسـان للخطـر أو يعطـل عمليـة الفهـم أو كمـا يقـول 
ــل مــن الواجــب ألا يمــر بهــا الطفــل مــرورا   ــيس مــن الضــرورى ب النجيحــى : م ل
مباشــرا  لمــا ينــتج عنهــا مــن أخطــارا  م . كمــا أن الخبــرات المباشــرة لا تســمح لنــا 

 المبذولين من الأجيال السابقة.  باختصار الجهد والوقت
وتتضـح اهميــة الخبــرات البديلــة أو غيـر المباشــرة إقا مــا أردنــا أن نعلــم 
التلميذ أن النار محرقة ، أو أن تعااى الخمـر والمخـدرات تـذهب العقـول ، قلـك 
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لأنه ليس بالضرورة أن نحرق يد التلميذ حتى يتعلم أن النار محرقة أو يتنـاول 
ضــارها هكــذا بالنســبة للحضــارة وم ثراتهــا علــى الثقافــة الخمــر حتــى يعــرف م

الحاورة إق إن هذه تمثل كل ما ورثناه من الماوى ، وهو يمثـل مخـزون تراثنـا 
 الحضارى والثقافى . 

وكمــا يتضــح مــن عنــوان هــذه الفقــرة أن الخبــرات غيــر المباشــرة تســمى 
د هـذا النـوع مـن أحيانا  بالخبرات البديلة أو التعويضية . أوف إلى هذا أن وجو 

الخبرات العملية والعلمية أمر ورورى وهام ، لأننا إقا قصرنا انفسـنا فـى حـدود 
الخبـــرات المباشـــرة ف ننـــا بـــذلك نكـــون قـــد أنكرنـــا قـــدرات الإنســـان علـــى التـــذكر 
والتصـــور والتخيـــل واقتصـــار العمليـــة التعليميـــة علـــى الخبـــرات المباشـــرة يحـــرم 

ره ، وفــوق هــذا وقلــك فــ ن عمــر الفــرد الإنســان مــن الاســتفادة مــن خبــرات غيــ
 أقصر من أن يهيئ له الفرصة لاكتساب جميع خبراته بطريقة مباشرة . 

وهكـــذا ت كـــد التربيـــة الحديثـــة علـــى عـــدم حصـــر التلميـــذ فـــى الخبـــرات 
المباشرة الحسية فقم ، وإنما يجب أن تنوع هذه الخبرات إق إن كلا  من الخبرات 

ل كــل منهمــا مكانتــه ، إنــه ببســااة لــيس مــن المباشــرة والبديلــة يجــب أن يحتــ
المفيد أن نقدم كل المعرفة عـن اريـق الخبـرات المباشـرة . إلا أن المشـكلة هنـا 
لا تنحصر فى أهمية إحداهما على الأخرى ، ولكـن فـى كيفيـة الاسـتفادة منهمـا 

 فى الوقت وبـالقدر المناسب . 

 ثانيا  : من حيث الدرجة : 
 ا خبرات مربية ، وخبرات غير مربية. نشاهد فى حياتن        

 الخبرة المربية :  -1
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هى تلك الخبرة التى تعدل من سـلوك الفـرد بالطريقـة التـى تـ دى إلـى   
تحقيق أهداف التربية . بمعنى أن الخبرة المربية هى تلك التـى يـ دى إلـى نمـم 

كـذا سلوكى جديد بحيـث تضـيف إلـى رصـيد خبـرات الفـرد أثـرا  خبريـا  جديـدا  . وه
يتضح ما سبق أن هنا إليه : وهوأن الخبرة ت دى إلى مزيد من الخبرة ، أى إن 
وةيفــة الخبــرة المربيــة هــى أن تزيــد المعــانى فــى المواقــف المختلفــة وتعمقهــا ، 

 . لتحكم فى سلوكه والانتفاع ببيئتهكذلك ف نها تزيد وتنمى من قدرة الفرد على ا

 الخبرة غير المربية :  -2
رورى أن كـل خبــرة يمـر بهــا الفـرد لا بــد وأن يكـون لهــا لـيس مـن الضــ 

قيمة تربوية ، هذا يعنى أنه ليس كـل الخبـرات مرغوبـا  فيهـا فقـد يـدفع المـدرس 
فى بعض المواقف التلميذ إلى الكذب كنتيجة لتهديده أو وعيده للتلميذ ، أو قـد 

قـل يكلف المدرس تلاميذه بعمل يفوق أو يقل عن مستوى نضجهم ، أو بعمل ي
عن مستوى اموحهم أو فـوق المسـتوى ولا شـك أن كـل هـذه يـ دى بـدوره إلـى 
ـــك فــ ن المــدرس الــذى يظهــر بعــض تلاميــذه دا مــا  فــى  خبــرة غيــر مربيــة. كذل
موقــف الفاشــلين أو العــاجزين يــدفعهم إلــى تكــوين فكــرة خاائــة عــن أنفســهم ، 

 وهذه أيضا  خبرة غير مربية . 
شـئ أساسـى فـى العمليـة التربويـة لا  ومن هنا فحينما نقول إن الخبرة 

يعنى أن جميع الخبرات قات فا دة متساوية فـى قيمتهـا التربويـة. فمـن الخبـرات 
ما قد ي دى إلى تربية خا ءة فالطفل الذى تدلله أمه وكلما أراد شيئا  سواء كان 
فى حاجة إليه أم لا ف نها تلبى البه ، ف ن قلك ي دى إلى تربية خاائة ، كـذلك 

الخبــرات مــا يــ دى إلــى تربيــة ســلبية . أوــف إلــى هــذا أنــه قــد يمــر الفــرد فمــن 
بخبرات وتعدل هذه الخبرات مـن سـلوك قلـك الفـرد لكننـا لا يمكـن أن نقـول : إن 
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هــذه خبــرة مربيــة إلا فــى وــوء الســلوك النــاتج وم ثراتــه . فاللــــص الــذى يمــر 
طيع أن نحكـم عليـه بخبرات تجعله ينمو فى اتجاه معين ويتعدل ســــلوكه لا يست

بأنه قد اكتسب أثر خبرى مربى لأن الهدف هنا لا يتفق وأى من الأهـداف التـى 
 تسعى التربية لتحقيقها . 

ومن ثم لا يكفى أن نصر على ورورة إتاحة الفرصة للتلاميذ للمـرور  
 فى خبرات . وإلا أصبحنا كمن يقول :}لا تقربوا الصلاة { .

 تقربوا الصلاة وأنـتم سـكارى {. وهـذا يحـتم ولا نكمل الآية الكريمة } ولا
علينا أن نعرف وتميز بين الخبرات وأنواعها قبل أن نحكم على قيمتها التربويـة 

 عن اريق معايير محددة . 

 مبادئ أو معايير الخبرة المربية : 
إقا كــان لابــد مــن تكــوين نظريــة للخبــرة ليتســنى لنــا بنــاء التربيــة علــى 

نا أن نتعرو للمبادئ التى كان لهـا الحـ  الأكبـر فـى أساس الخبرة . وجب علي
 تكوين هذه النظرية وهى : 

 مبدأ الاستمرار أو تواصل الخبرة .  -1
 مبدأ التفاعل .  -2

 مبدأ التكامل .  -3

 أولا  : مبدأ الاستمرار أو تواصل الخبرة : 
،  إقا كان واجبنا أن نميز بين الخبرات التربوية أو الخبرات غير التربيـة

ف ننا يجب أن نبحث عن مدى توافر صفة الاستمرارية للخبرات فى كل منهمـا . 
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وليس هذا م نقدا  للطـراز التقليـدى فحسـب ، بـل لبنـاء اـراز مخـالف لـه أيضـا  ، 
 والسير بهذا الطراز إلى الهدف المقصود منهم . 

ويجــب ملاحظــة أن مبــدأ اســتمرار الخبــرة هــذا يعتمــد علــى العــادة،وهى 
ادة الرتيبة ، ولكنها العادة إقا ما فسـرت علـى أسـاس بيولـوجى . وإقا ليست الع

ما نظرنا إلى مبدأ استمرار الخبرة مـن هـذه النظـرة ، يعنـى أن كـل خبـرة تكتسـب 
شيئا  مما سبقها من الخبرات كما أنها تعدل بطريقة ما نوع الخبـرات التـى تليهـا 

ت أن أســتثمرها فــى . فلــو أننــى عايشــت موقفــا  فــى حــل مشــكلة مــا ، واســتطع
 مواجهة مشكلات جديدة . 

كــذلك مــن الممكــن أن تعتبــر عمليــة التربيــة عمليــة نمــو وقلــك إقا فهــم 
النمــو علــى أنــه المبــدأ الفعــال البنــاء . ويعتبــر مبــدأ النمــو هــذا مثلــه مثــل مبــدأ 

 استمرار الخبرة بشر  أن نحدد اتجاه هذا النمو والغاية التى يهدف إليها . 
هنـاك اعتـراو فـى أن الرجـل قـد ينمـو فـى كفايتـه بوصـفه  وإقا ما كان

 قااع اريق ، أو عضو فى عصابة أو سياسى غير نزيه. 
إلا أنــه يمكــن القــول : إنــه عنــدما لا يــ دى الترقــى أو النمــو فــى اتجــاه 
معــين إلــى اســتمرار النمــو ف نــه فــى هــذه الحالــة فقــم يكــون متفقــا  مــع المعيــار 

مـو . لأن مفهـوم هـذا المبـدأ يجـب أن يطبـق تطبيقـا  القا ل بأن التربية عمليـة ن
عاما  شاملا  . إن مبـدأ الاسـتمرار بوصـفه معيـارا  للتمييـز بـين الخبـرات التربويـة 
والخبرات التى تضر بالعملية التربوية يكون موجودا  ما دامت كل خبرة ت ثر فـى 

ك التـأثير الاتجاهات التـى تعـين علـى تحديـد نـوع الخبـرات التاليـة سـواء كـان قلـ
 حسنا  أو سيئا  .
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هـذا يعنــى أن مبــدأ الاسـتمرار يســتلزم بالضــرورة أن كـل خبــرة تــ ثر فــى 
الظروف الموووعية التى تمـارس فيهـا الخبـرات التاليـة . فالطفـل حينمـا يـتعلم 
الكلام يكتسـب سلاسـة ورغبـة جديـدة ولكـن أيضـا  وسـع مجـال الظـروف لعمليـة 

اءة كذلك ف ن الشخص الذى يريد أن يصـبح التعلم بطرق جديدة حين يتعلم القر 
محاميــا  أو ابيبــا  أو مغــامرا  ومــا إلــى قلــك مــن مهــن مختلفــة ، ف نــه عنــد تنفيــذ 
مطلبه ف نه يحدد إلى درجة ما البيئة التى سوف يعمـل فيهـا مسـتقبلا  مسـتجيبا  

 فى قلك لظروف معينة . والتى تستثيره لو اختار هدفا  ذخر . 
جــد مبــدأ الاســتمرار فــى كــل حالــة ، إلا أن الخبــرة وعلــى الــرغم مــن توا 

الحاورة ت ثر فـى الطريقـة التـى يطبـق بهـا قلـك المبـدأ . ومـن ثـم فلـيس هنـاك 
تناقضا  فى القول : بأن مبدأ استمرار الخبرة قد يحـدخ بحيـث ينتهـى بالشـخص 

 عند مستوى منخفض من النضج ، وبشـكل
هـر أثـر قلـك فـى الطفـل يحد من قدرته على النمـو فـى المسـتقبل . ويظ

الوليد إقا مـا دلـل بطريقـة مبـالغ فيهـا ، قلـك أن المغـالاة فـى التـدليل لهـا صـفة 
الاستمرار أو أثر مسـتمر إلا أنهـا تكـون لـدى الطفـل اتجاهـا  عقليـا  يعمـل بشـكل 

 ذلى . 
أما إقا استثارت الخبرة ميل شخص إلى الاستطلاع وقـوت فيـه الابتكـار 

وأهـــداف دفعتـــه إلـــى تخطـــى أســـباب التخـــاقل فـــى وذثـــارت فـــى نفســـه رغبـــات 
المستقبل ، ف ن مبدأ الاستمرار هنا يختلف عن حـالة الطفل المدلل ، كذلك ف ن 
زيــادة نضــج الخبــرة بالنســبة للـمـربـــى وبصــيرته النافــذة ت هلــه لتقــدير كــل خبــرة 

 للصغار أ لتبيان الاتـجاه
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ــــاره القــــوة الم ــــرة ذخــــذا  فــــى اعتب ــــه الخب ــــك الــــذى تســــير في حركــــة لتل
الخبرة،موجهــا  إياهــا الوجهــة الصــحيحة حتــى لا ينتفــى مبــدأ الخبــرة نفــــسه.على 
شــريطة ألا يكــون قلــك التوجيــه حجــة لاســتخدام القســر الخارجاالمتســتر . وهنــا 
يجب أن يضع المربى فى اعتباره القدرة على تقريرأى من هذه الاتجاهات ي دى 

ى تعطيلـه ، كمـا يجـب أن يفهـم الأفـراد بالفعل إلى النمو السـريع وايهـا يـ دى إلـ
 فهما  قا ما  على أساس العطف ويدرك ما يدور فعلا  فى أقهان المتعلمين . 

 ثانيا  : مبدأ التفاعل : 
لا تقتصــر معــايير الخبــرة المربيــة علــى مبــدأ الاســتمرار فقطوإنمــا       

بــل هنــاك وجهــا  ذخــر للمووــوع . فــالخبرة لا تحــدخ فــى داخــــلالشخص فحســب 
تعمل فـى سـلوكه الـذى يـ ثر فـى اتجاهـات رغبتهوهدفـه . إلا أن الأمـر أيضـا  لا 
يقتصر على قلك فلكـل خبـرة جــانب فعـال ومـا نـراه الأمـر أيضـا  لا يقتصـر علـى 
قلك فلكل خبرة جانب فعـال ومـا نـراه واوـحا  فـى الفـرق بـين الحضـارة الهمجيـة 

هــا فــى الحــالتين ، وقلــك راجــع مــرده لأن الخبــرة الســابقة وم ثراتهــا كــان لهــا أثر 
 إلــى الظروف الموووعية التى يكتسب فيها أثر الخبرات . 

ف قا لم تتمكن الخبرة من أن تحدخ تفاعلها الإيجابى ف نــها سـوف ترتـد 
ــر  ــل الأث ــه كنتيجـــة لهــذا ينتق ــى تفاعلهــا ف ن ــرة ف ــى أن الخب ــوم مــا . بمعن فــى ي

والخروجبخبـرات جديـدة تتفاعـل  الخبـرى فـى صـورة جديـدة لتتفاعـل مـع البيئـة .
 بدورها لينبثق عنها خبرات جديدة وهذا كله كنتاج لعملية التفاعل . 

أما إقا ما حطمت الظروف الخارجية الخبرة الحاورة ف ن خبراتنا سواء  
سوف ترتد فترة من الزمـان  -كانت هذه الخبرات تتاب لدولة نامية أم متقدمة –

 ية . بحيث تصبح كخبرة الشعوب الهمج
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أى إننا نعيش منذ مولدنا بفضل مـا أنجـز وانتقـل إلينـا وأوـفنا إليـه أو 
حذفنا منه ، أو عدلنا فيه من ألوان النشا  الإنسانى السابق . ف قا ما تجاهلنا 

 قلك كانت نظرتنا للخبرة نظرة سطحية وينتفى عنصر التفاعل .  

 ثالثا  : التكامل : 
ــذى تنشــده التر   ــرة هــو أن توجــه مــن حيــث إن الهــدف ال ــة مــن الخب بي

عمليــة النمــو الإنســانى فــى الاتجــاه الــذى ترغبــه . علــى أن يكــون قلــك النمــو 
متوازيا  متكاملا  كى يسير فـى الاتجـاه والمعنـى والمغـــزى الـذى تنشـده التربيـة . 
ومن حيث إن النمو الإنسانى هـو نتـاج للخبـرة، لهـذا يجـب أن تتكامـل الخبـرات 

 ق النمو . فيما بينها حتى يتحق
كذلك ف ننا نقصد بالتكامل هنا أن الخبرة تتطلب استجابة متكاملة من   

ـــب الحســـى ، أو  ـــذلك شخصـــية المـــتعلم كلهـــا ســـواء الجان ـــى ب المـــتعلم . وأعن
الجسمى ، أو العقلى ، أو النفسى . قلـك لأن الخبـرة فـى حقيقـة أمرهـا تتضـمن 

الإنسان فـى ممارسـة الخبـرة كل الجوانب الإنسانية مجتمعة ، ولابد أن يمر بها 
 حتى يتحقق الهدف المنشود من تلك الخبرة . 

إلا أنه يجب ملاحظة أن الخبرة لا يمكن أن تحدخ فى فرا  لأن هناك   
مصادر خارج الفرد تنشأ عنها وتنبع من معينـها علــاالدوام ، وأعنـى بالمصـادر 

ى بيئــة قــذرة تغــاير الخارجيــة هنــا البيئــة قلــك لأن الخبــرة لـــو اكتســبها الطفــل فــ
 الخبرة التى اكتسبها افل فى بيئة نظيفة . 

كذلك ف ن فروقا  فـى الخبـرات التـى اكتسـبها افـل القريـة وافـل المدينـة 
وافــل الســواحل وأيضــا  الطفــل الــذى نشــأ فــى رحــاب المــروج الداخليــة . وهكــذا 

ن مـا يستطيع التربويون أن ينظروا إلى عوامل البيئـة التـى يمكـن اسـتغلالها دو
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عمـد إلــى القســر ممــا يــ دى إلــى النمــو مســتغلين فيهــا أقصــى فا ــدة مســتطاعة 
وخبرات لها قيمتها. وهكذا يحـدخ التكامـل بـين الإنسـان والبيئـة بمـا يحويـه كـل 

 منهم من خبرات ت دى إلى نموهما .
وهنا وقعت التربية التقليدية فى خطأ حيث نظرات إلـى البيئـة المدرسـية 

فناء على أنها كافية متجاهلة بذلك ةروف البيئة المحلية من أدراج وسبورات و 
سواء كانت ابيعية ، أو تاريخية ، أو اقتصادية ، أو مهنية ، أو ما شابه قلك 
ــة  ــرة والتربي ــين الخب ــدة ب ــة الأكي ــى أســاس العلاق ــة التــى تقــوم عل . إلا ان التربي

 يتحتم عليها أن تدخل تلك الاعتبارات فى حسابها على الدوام.
ن الممكن أن نخضع الظروف الموووعية إخضاعا  منظما  لما يدور وم

فى نفوس الأفراد الذين يمارسـون الخبـرة دون أن نقـع فـى الخطـأ الـذى يقـول : 
بــأن قلــك لا يحــدخ إلا إقا كــان الأفــراد تحــت رقابــة خارجيــة وأن تقيــد حــريتهم ، 

ــم حيــث إن هــذه تعتمــد فــى أساســها علــى أن الخبــرة لا تكــون خبــرة حقــه  مــا ل
تخضع الظروف الموووعية لما يدور فى نفوس الأفراد الذين يمارسون الخبـرة 
. ولــيس معنــى هــذا أن نســتبعد الظــروف المووــوعية بــل يجــب أن نــدخلها فــى 

 الاعتبار .
ــى الطعــام   ــلا شــك فــى حاجــة إل ــل فهــو ب ــاة الطف ــو راجعنــا حي ــثلا  ل فم

ياتــه إلــى حــد مــا ، والشــراب والراحــة والنشــا  ، وهــى حاجــات تتوقــف عليهــا ح
ولكن قلك لا يعنى أن تطعم الأم افلهاكلما بكى أو غضب أو اهتاج دون ووع 
برنامج لذلك . فالأم العاقلة تراعى حاجات افلها ، لكنها تراعيها بالكيفيـة التـى 
لا تتعارو مع مسئولياتها الخاصة نحو تنظيم الظروف الموووعية التى يجب 
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ســتعينة بخبــرات المختصصــين بالإوــافة إلــى أن تشــبع فيهــا تلــك الحاجــات ، م
 خبراتها الخاصة. 

ومن حيث إن كلمة إخضاع هى المبـدأ الأول لتفسـير الخبـرة مـن حيـث 
وةيفتهــا وقوتهــا التربويــة . فــ ن كلمــة تفاعــل هــى المبــدأ الثــانى ، وهــى تقــرر 
ــذين يكونــان الخبــرة وهمــا الظــروف الداخليــة  أهميــة متســاوية لكــلا العــاملين الل

ارجية . وإقا نظرنا إلى هذين العاملين معا  وإلى تفاعلهـا ف نهمـا يكونـان مـا والخ
 نسميه موقفا . 

ولـــم يكـــن عيـــب التربيـــة التقليديـــة أنهـــا أكـــدت علـــى أهميـــة الظـــروف 
الخارجية ، بـل العيـب أنهـا لـم تعـم سـوى أقـل اهتمـام للعوامـل الداخليـة. وبـذلك 

س معنـى قلـك أن تخـرج التربيـة خرجت على مبدأ التفاعل من أحد جانبيه . ولي
التقديمية على المبدأ من الجانب الآخر اللهم إلا على أساس فلسـفة النقيضـين 

 التربوية المتطرفة . 
ــرات المتخصصــين  ــى استرشــاد الأم بخب ــا : هــل معن وكمــا ســبق أن قلن
بجانب خبراتها السابقة يعنى الحـد مـن حريتهـا ، لا شـك أن هـذا تفسـير خـاائ 

علـى انهـا قواعـد جامـدة دون اسـتخدام لـبعض قكا هـا بـل إن هـذا  إلا إقا أخذت
التقييــد ســوف يحــد أيضــا  مــن الــذكاء الــذى تســتخدمه للوصــول إلــى الأحكــام 

 الشخصية . 
وعندما يقال : إن الشخص يعيش فى سلسلة من المواقف هذا يعنى : 

ك لأن أن التفاعــل قــا م بــين الفــرد والأشــياء ، وبينــه وبــين غيــره مــن الأفــراد قلــ
كلمة موقف وتفاعل متلازمان ولا يفترق أحداهما عـن الآخـر . ومعنـى هـذا أن 
البيئة هى كل الظروف التى تتفاعل مع حاجات الفرد ورغباتـه وأهدافـه وقدراتـه 
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ــيم  ــدما يق ــى عن ــه ، وحت ــا الفــرد وتــ ثر في ــن أن يتفاعــل معه ــق الخبــرة يمك لخل
ء التــى يقــيم صــرحها فــى الإنســان صــرحا  فــى الهــواء ف نــه يتفاعــل مــع الأشــيا

 مخيلته . 
كذلك ف ن مبدأ الاستمرار ومبـدأ التفاعـل لا يفتـرق أحـداهما عـن الآخـر 
بـــل إنهمـــا يلتقيـــان ويتحـــدان وليمكننـــا القـــول بأنهمـــا يكونـــان الجانـــب الطـــولى 
والعروى للخبرة ، وتبقى هـذه العمليـة قا مـة مـا بقيـت الحيـاة ، ومـا دام الـتعلم 

فــى حالــة اتحادهمــا الايجــابى الفعــال. إن هــذين المبــدأين والاســتمرار والتفاعــل 
 يكونان مقياسا  لمغزى الحياة وقيمتها التربوية . 

ومن ثم فمهمة المربى المباشرة والسريعة تنصب فـى هـذه الحالـة علـى 
المواقــف التــى يحــدخ بهــا التفاعــل والفــرد الــذى يــدخل فــى هــذا التفاعــل ليكــون 

كما هو فى وقت معين ، ولكـن عامـل الظـروف عاملا  من عوامل الموقف يبقى 
 الموووعية هو الذى يكون إلى حد ما قابلا  للتنظيم على يد المربى. 

كذلك يجب أن تحمل الظروف الموووعية بين اياتها تبعة أخرى وهى 
تفهم حاجات الأفراد الذين يتعلمون فـى وقـت معـين ، وكـذلك قـدراتهم فـلا يكفـى 

نــت صــلاحيتها فــى حالــة أفــراد ذخــرين وفــى أوقــات أن تكــون مــواد معينــة قــد تبي
أخرى . وإنما ينبغى أن يكون هناك سبب معقول للظن بأن هذه الظروف سوف 

 تعمل على خلق خبرة قات قيمة تربوية لأفراد معينين فى وقت معين .
كذلك ف ن المادة فى حد قاتهـا منفصـلة عـن غيرهـا مـن المـواد . ولقـد  

بعض المواد والطرق والإلمام بحقا ق ومعلومات معينـة كانت الفكرة القا لة بأن 
التربيـة حتـى –لها قيمة تربوية فى قاتها وبـذاتها هـى السـبب الـذى هـبم بمـواد 
 جعل معظمها أشبه بالغذاء المكون من مواد مهضومة من قبل .
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ولـذا كــان يكفـى أن تــدرج المـادة المقــررة مـن حيــث كميتهـا وصــعوبتها  
، وكـان علـى التلميــذ أن يتناولهـا بعـد قلـك كالجرعـات التــى نظامـا  كميـا  متـدرجا  

تعطى له من الخارج وإقا حدخ ما جعله ينفر منها أو ما يشغله عنها وجه إليه 
اللــوم متجــاهلين أن العيــب قــد لا يكــون عيــب المــادة الدراســية أو الطريقــة التــى 

 تدرس بها . 
ظـر إليـه بعـين ومع أن مبدأ الاسـتمرار يعنـى أن المسـتقبل يجـب أن ين 

الاعتبـــار إلا أن التربيـــة التقليديـــة أخطـــأت حينمـــا افتروـــت أنهـــا تعـــد التلاميـــذ 
تدريجيا  لمواجهة المستقبل وةروفه ب كسابهم مهارات موووعات معينة يحتـاج 
إليها التلاميذ فـى المسـتقبل . ولكـن فكـرة الإعـداد خادعـة إق إن كـل خبـرة يجـب 

اد الشخص لخبـرات تاليـة مـن نـوع أعمـق أن يكون لها شأن إلى حد ما فى إعد
 وأوسع أفقا  . وهذا هو المقصود من نمو الخبرة واستمرارها وإعادة بنا ها . 

والخطأ فى الإعداد هو أن تدرس مادة معزولة عن بقية المـواد الأخـرى 
وكأن كل منها قد ووع فى حجـرة خاصـة بهـا فـ قا تسـاءلنا عمـا حـل بهـا وأيـن 

لت فى تلك الحجرة التى اكتسبت فيها منذ البداية . ف قا قهبت لاتضح أنها لا زا
ما تكررت نفس الظروف التى اكتسبت فيها تلك المعلومات عـادت إلـى الظهـور 

 من جديد وأصبحت قابلة للاستعمال . 
والسبب فى هذا أنها كانت معزولة عندما حدخ تحصيلها ولذا انفصـلت 

وف الحيـاة الواقعيـة والـتعلم عن سا ر الخبرات وأصبحت عديمة الجدوى فى ةر 
 بهذه الطريقة مضاد لقوانين الخبرة وهو لا ي دى إلى إعداد صحيح . 

ولعــل أكثــر الآراء التربويــة ســخافة هــو الــرأى القا ــل : بــأن الشــخص لا 
يـتعلم إلا مايحصـل فـى وقـت الـدرس . وكيـف يحـدخ هـذا مـع ان كـل مـا يتصــل 
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معلومــات تتفــر  منهــا وتكملهــا بــدروس الهجــاء أو الجغرافيــا أو التــاريك مــن 
وت دى إلى تكوين الاتجاهات النفسية وتحديد ما يحبه الإنسان ومـا يكرهـه. قـد 
يكــون مهمــا  بــل وكثيــرا  أكثــر أهميــة مــن الــدروس نفســها مــن حيــث إن تلــك 

 الاتجاهات النفسية هى التى سوف يكون لها تأثير فى المستقبل . 
لإعـداد فــى النظـام التربــوى ؟ وهنـا نتســاءل عمـا هــو المعنـى الحقيقــى ل

إنه يعنى فى المقام الأول أن يأخذ الشخص صغيرا  أو كبيرا  من خبرته الحاورة 
كل ما يمكن أن يأخذه منها فى أثناء حدوثها علـى ألا يكـون الإعـداد للمسـتقبل 
هو الغاية . لننا بذلك نضحى ب مكانيـات الحاوـر فـى سـبيل احتمـالات مسـتقبل 

 دخ ف ن الإعداد للمستقبل يضيع أو يشوه . مجهول . ف قا ما ح
كذلك ف ن فكرة استخدام الحاور لمجرد الإعداد للمستقبل فكرة مناقضـة 
لنفســها قلــك لأنهــا تغفــل بــل وتســتبعد نفــس الظــروف التــى يســتطيع الشــخص 
بفضلها أن يستعد للمستقبل . بذلك لأننا نعيش دا ما  فى الحاور الذى نعـيش 

وإقا لـم تسـتخلص فـى كـل سـاعة مـن سـاعات الماوـى  فيه لا فى وقت سواه .
المعنى الكامل لكل خبرة حضارة ساعة حدوثها ، ف ن فكرة الاستمرارية والتفاعـل 

 والتكامل تفقد قيمتها ومغزاها التربوى . 

 المضامين التربوية للخبرة : 
هــذه الخبــرة التربويــة التــى حــددنا معناهــا أوردنــا أوصــافها ومعاييرهــا    

جــب أن تقــوم عليهــا، هــذه الخبــرة هــى التــى يجــب أن تقــدم للتلاميــذ فــى التــى ي
المدرســة ، وأن تهيــأ لهــم الفــرص للمــرور بهــا حتــى يكــون نموهــا نمــوا  تربويــا  
ســليما  . والتربيــة كمــا قلنــا هــى عمليــة مــرور بخبــرات وعمليــة نمــو ، وتصــبح 

 الخبرة كمفهوم هى المفتاب للعملية التربوية . 
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ــة وتصــبح المعر     ــة اجتماعي ــالخبرة التربوي ــة الناتجــة عــن المــرور ب ف
وفرديــة معــا  ، إق يســتطيع الفــرد بتغلبــه علــى الصــعاب التــى تعتــرو اريقــه أن 
ينمو فـى شخصـيته وأن يحسـن التعامـل مـع غيـره مـن الأفـراد والجماعـات علـى 
أســاس تكــوين علاقــات أفضــل ، وبــذلك تــ دى الخبــرة التربويــة إلــى أن تكــون 

 ة فردية اجتماعية. للمعرفة وةيف
والمعرفة على هذا الأساس هى نتيجـة مـن نتـا ج النشـا  الـذى يقـوم   

بــه الإنســان . فالمعرفــة ليســت ســابقة علــى هــذه الخبــرة بــل إنهــا تنبــع منهــا . 
وكلمــا كانــت هــذه المعرفــة مرتبطــة بــالخبرة كلمــا كانــت أكثــر فا ــدة وأعــم نفعــا  ، 

الفرد والبيئة وتطويرهما . وكلما تعاملنا وكلما كانت أقدر على العمل على تغيير 
تعـاملا  مباشـرا  لمقابلـة حاجــات البيئـة التـى تتفاعـل معهــا كلمـا أصـبحت خبراتنــا 
أكثـــر غنـــاء عنـــد التطبيق،وكلمـــا كـــان اســـتعدادنا لمواجهـــة مطالـــب المســـتقبل 

 الضرورية أعظم وأكبر . 
الـذكاء يـربم ويصبح الذكاء بذلك عاملا  أساسـيا  فـى العمليـة التربويـة ف 

بين أجزاء الخبرة المختلفـة ليجعـل منهـا كـلا مكمـلا  وليوصـل أبحاثنـا الخاصـة . 
ومعنى هذا أن الذكاء كنتاج يتضمن اعتماده علـى الخبـرة والمعرفـة السـابقتين. 
ومعنى أنه تعتبر يتضمن الوةيفة الفعالة للذكاء فى الخبرة الحاوـرة . وأبحاثنـا 

 . لوك والتى تثير الذكاء إلى العملتعترو السالخاصة تتضمن الصعوبات التى 
والــذكاء بــذلك هــو عــادة التعامــل مــع الطبيعــة لا عــن اريــق الطاعــة 
العمياء لتياراتها ، ولكن ب يجاد العلاقة بين ما سبق معرفته وبـين مـا لـم نعرفـه 
بعد بالتأكيد . وهذه العـادة تسـاعدنا علـى المحافظـة علـى الاسـتمرار بـين هـذين 
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وقلك ب يجاد روابم منتجة غنيـة نجـد لهـا تفسـيرا  ونعيـد تفسـيرها علـى العاملين 
 أساس النتا ج التى تنتجها . 

 الخبرة المربية والتعلم : 
ــرة التربويــة التــى حــددناها تــ دى إلــى معتقــدات   إن معــالم فلســفة الخب

خاصة بالتعلم يمكـن للقـارئ أن يصـل إليهـا مـن خـلال السـطور التـى قكرناهـا . 
 سنحاول تلخيصا  فى الصفحات التالية . على أننا 
الطفل ،على أساس هذه الفلسفة ، هو كا ن حى يمارس خبرات معينة  

ويتفاعـــل مـــع بيئتـــه كجـــزء لا يتجـــزء مـــن تيـــار الحـــوادخ والعلاقـــات والمشـــاعر 
والأفكار والأشياء . ولكى نفهـم هـذا الطفـل يجـب أن ننظـر إليـه علـى أنـه كـا ن 

كثيرة مع غيره من الكا نات الحية الأخرى وينتج عن حى ابيعى يرتبم بعلاقات 
 قلك أن سلوك الطفل يقع فى ميدان خبرته . 

التعلم إقن خبرة ابيعية أى أنـه المجهـود الـذى يقـوم بـه كـل كـا ن حـى 
للتغلــب علــى العقبــات التــى تعتــرو اريقــه ، وللتقليــل مــن عوامــل الاوــطراب 

مم تطورى خاص بـه . فالطفـل المختلفة عن اريق بناء استجابات جديدة فى ن
يتعلم كلما أصبحت ميولـه واتجاهاتـه أكثـر تنظيمـا  ، أنيختـار مـن بـين المثيـرات 
التى اختارها ، وأن يتشـربها دون غيرهـا ، ويصـبح الـتعلم بـذلك عمليـة وةيفيـة 

 تساعد على تجدد الحياة وعلى تنميتها . 
لـى أنـه كـل ، هذه النظرة إلـى الـتعلم تتطلـب منـا أن ننظـر إلـى الطفـل ع

وأن هذا الطفل كله هو الذى يشترك فـى التعلـيم ولـيس العقـل فقـم ، فالعقـل مـا 
هو إلا وةيفة ترمى إلى ممارسة السيطرة القصدية على علاقات الفرد المختلفة 
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عن اريـق النظـر فـى نتـا ج الأحـداخ ومعانيهـا . وعلـى هـذا كـان اشـتراك الفـرد 
 جاباته فى المواقف التعليمية المختلفة . بكل انفعالياته وعاداته ودوافعه واست

والبيئة المحيطة بـالفرد عامـل أساسـى ووـرورى فـى تكـوين ابيعتـه ،  
فالذات كما قلنا اجتماعية والطفل يتعلم باستجابته الكلية للموقـف ، وعلـى هـذا 
فهـو يحتـاج إلـى مسـاعدة البيئـة التـى يعـيش فيهـا حتـى يكـون هـذه الاسـتجابة 

البيئـة يتــأثر كــل منهمـا بــالآخر ويــ ثر فيـه . وعلاقــة التفاعــل الكليـة . فالــذات و 
 بينهما تحتاج إلى كل منهما . 

ويقوم التعلم بتأدية وةيفته على مستويات مختلفـة مـن التعقيـد أعلاهـا 
تلك التى يتخللها الذكاء . وهنا يصل بعض أفراد الجنس البشرى إلى أعلى هذه 

،   علـى أن التفكيـر الـذكى لايختلـف  المستويات أى إلـى عمليـة التفكيـر الـذكى
عن التعليم فى النوع ولاكن      يختلف عنه فـى الدرجـة ، إق يكـون أكثـر حـذر ا  

 واتفاقا ، وأكثر تحليلا وبناء  .
ومعنــى هــذا أن الطفــل لــيس مــزودا  بعقــل فطــرى يعلــن عــن نفســه فــى 

جيب الألـة الوقت المناسب وليس جهـازا  ذليـا يسـتجيب لمثيـرات البيئــة كمـا تسـت
ـــىعنــدما يــدار م نــواحى الحســم المختلفــة ،   فتاحهــا ، ولــيس روحــا تســير علـ
العقليــة المختلفــة ، أى أن الطفــل  تفســر علــى أساســها العمليــات  ولــيس مــادة

لـــيس عقـــلا فـــى مجموعـــه ، ولـــيس مـــادة فـــى مجموعـــة ولكنـــه مـــادة وروب . 
احية وجودهمـا فـى والعلاقة بين هذين المكونين ليس علاقة تواقن بينهما من ن

الطبيعة الإنسانية وليسا منفصلين دا ما ، ولا يكونان ثنا ية ، ولكـن الطفـل فـى 
مجموعة كل متكامل متفاعل م ثر متأثر بجميع أجزا ه . فعلم نفس الغرا ز كان 
ينظر إلى الطبيعة الإنسانية علـى أنهـا ثابتـة جامـدة تقـوم علـى غرا ـز منفصـلة 
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ــ ــنفس محــددة يمكــن التنبــ  بنتا جه ــم ال ــدة ، ولكــن مفهــوم  عل ــى درجــة بعي ا إل
ــى  ــر ويمكــن  أن تواجــه ف ــة يمكــن أن تتغي ــة متداخل ــول مرن الحــديث مفهــوم مي
ــى كــل  ــى الطبيعــة  الإنســانية نظــرة إل ــدة . وهكــذا تصــبح النظــرة إل مســالك عدي

 متكامل مرن متغير يمكن توجيهه واحداخ  التغير فيه.
ــــن الا ــــى أســــاس م ــــد عل ــــيم الجي ــــوم التعل ــــد .     ويق ــــذل الجه ــــام وب هتم

والاهتمام معناه أن تقوم العملية التربوية على أساس ميول الطفل  واستعداداته 
، فعندما نقول إن الطفل لديه اهتمام بشـئ معـين أو بخبـرة  معينـة فمعنـى هـذا 

 أنه يستجيب له لأنه يشعر بفا دته ، إق يثير فيه مشاعر وعوااف ودوافع . 
نـى بمقـدار ارتبااهـا بالمعـانى التـى اشـتقها مـن ويكون لهـذه الخبـرة مع

خبراته السابقة ، ولكن المعانى الجديدة لا تطابق تمامـا المعـانى التـى سـبق أن 
اشتقها ، ففى الخبرات الجديدة ولا شك شئ مـن الجـدة ، شـئ غيـر م كـد يثيـره 
ويدفعــه إلــى البحــث عــن اريقــة تــدمج الخبــرة الجديــدة فــى الكــل المنســجم حتــى 

هــا معنــى . والاهتمــام مبــدأ تربــوى هــام تعتمــد عليــه التربيــة فــى جــذب يكــون ل
 التلاميذ وفى تقديم المادة الدراسية لهم .  

د صحيح منظم يبذل فـى التعلـيم لايمكـن أن  ينفصـل بـأى و إن أى مجه
حال من الأحوال عـن الاهتمـام . فالاهتمـام والجهـد  يرتبطـان ببعضـهما ارتبااـا 

زاد الجهـد  الطفل فى العملية التعليمية كلمـاتمام من جانب الاهكبيرا . فكلما زاد 
ونوعه  ف قا ما أجبرنا الطفل على القيام بجهد فى عمل مـا الذى يبذل فى مداه 

دون أن  يكون لـه اهتمـام بهـذا العمـل فقـد يـ دى هـذا إلـى أن يكـره الطفـل هـذا  
 العمل ، وبذلك لا يتحقق الغرو التربوى المنشود .
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تمام والجهـد بعامـل ثالـث هـام فـى العمليـة التعليميـة  وهـو ويرتبم الاه 
الهــدف . والهــدف وــرورى لكــل تعلــم فعــال ، إقا أنــه يحــدد الجهــد  الــذى يبــذل 
بنــاء علــى النتــا ج المتوقعــة ، وهــذا الجهــد بــدوره يعتمــد علــى  مقــدار الاهتمــام 

ــ رر الــذى يشــعر بــه المــتعلم . والاهــداف لا تنفصــل عــن  الوســا ل : والغايــة تب
الوســيلة كمبــدأ مكيــا فيلــى لــم يعــد صــالحا علــى أســاس هــذه الفلســفة للتطبيــق 

 فالوسا ل ما هى إلا أهداف قريبة وبذلك تنمحى ثنا ية الأهداف والوسا ل .
والنمو هدف أساس للتعليم ، وليس للنمو هدف من ورا ـه وإنمـا النمـو 

نمــو أى أن مـن أجــل النمـو كمــا يقـول جــون ديـوى . ومعنــى هـذا أن  يســتمر ال
يكون هناك نماء . فعندما تعنل العملية التعليمية  هادفة إلى نمـو الطفـل ف نهـا 
لاتقصـــد إلا اســـتمرار هـــذا النمـــو وبـــذلك  تكـــون الأهـــداف التـــى توجـــه العمليـــة 
التعليميــة مــن داخلهــا لا مـــن    خارجهــا . فهــدف التربيــة مزيــد مــن التربيــة ، 

 وهدف النمو مزيد مـن   النمو .   
والتعلــيم الجيــد هــو أن ننتقــل مــن الخبــرة التــى تبنــى علـــى  المحاولــة   

والخطأ إلى خبرة أسمى وأعمق هى الخبرة التى يتخللها  التفكير . فالخبرة التـى 
تنباعلى المحاولة والخطأ هى خبرة ينعدم  فيهـا معرفـة نـوع الارتبـا  بـين العمـل 

النجـاب . أمـا التفكيـر الـذى  والنتيجة ، ويعتبر هذا تخبطـاُ يـ دى إلـى الفشـل أو
يــرتبم بــين العمــل والنتيجــة  وبــذالك يكــون تــدبرنا للعواقــب أدق وأشــمل علــى 

 أساس مرورنا بخبرة تفكيرية .
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 الفصل الخامس
 الوةيفة الفكرية للتربية

أهميـة التفكيـر ووةيفـة  تتفق جميع المذاهب الفلسفية فى التربية على
ـــ وةيفــة فكريــة ، إق توجــه الناشــئين بالمعرفــة وعلــى  المدرســة فــى تحليلهــا الـــ
أساســها ، وتهــدف إلــى تنميــة ) عقــولهم( وتشــكيل ســلوكهم بمــا يكتســبونه مــن 
معانى ومفاهيم وإتجاهـات . غيـر أن إخـتلاف هـذه المـذاهب حـول ابيعـة الفـرد 

لافــا  حــول ماهيــة التفكيــر واــرق تنميتــه وابيعــة القــيم ومصــادرها يتضــمن إخت
مكانه فى العملية التربويـة قاتهـا . وقـد تعبـر المـدارس بصـورة مباشـرة أو غيـر 

ــاللاوعى  ــالوعى أو ب ــرتبم  –مباشــرة ، ب ــرا  مــا ي عــن هــذا الإخــتلاف ، الــذى كثي
ب ختلاف حول الخبرة التعليمية من حيث مكوناتهـا وأبعادهـا ووةيفتهـا ، والقـيم 

 فيها والهادفة إليها .  المتضمنة
وهــذا الإخــتلاف يــنعكس علــى الثقافــة التــى تعمــل فيهــا المدرســة ومــن 
أجلهـــا ، ويتـــأثر بنـــوع هـــذه الثقافـــة وب تجاهـــات . فالمدرســـة وهـــى تنظـــر إلـــى 
وةيفتهـــا مـــن زاويـــة التفكيـــر ، تتـــأثر بنـــوع القـــيم القا مـــة أو بنـــوع الإتجاهـــات 

يأخــذ بهــا المجتمــع وهــى فــى نفــس  الإجتماعيــة والإقتصــادية والسياســية التــى
   الوقت لا بد أن ت ثر على هذا كله بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

فالأختلاف الذى كثيرا  ما يبدو بين ما نسميه بالتربية التقليدية والتربيـة  
التقدميـــة ، إنمـــا يتضـــمن إختلافـــا  حـــول أبعـــاد هـــذه الوةيفـــة الفكريـــة ومـــداها 

 وأهدافها . 
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 أنواع التفكير والفلسفة الإجتماعية                
وإقا كان التفكير يخدم الحياة الإجتماعية ، ف ن نوعه يتحـدد بنـوع هـذه 
الحياة وبالإاار الفلسفى الذى يوجهها . ومن هنا تتعدد أنواع التفكيـر وتختلـف 
وةيفــة المدرســة الفكريــة مــن مجتمــع إلــى مجتمــع ، وفــق الفلســفة الإجتماعيــة 

 ة الأفراد فى كل مجتمع والتى تحدد إتجاه أنظمتهم وعلاقتهم . التى توجه حيا
ــى  ــا م عل ــر الق ــاك التفكي ــد ، وهن ــر الناق ــواكلى والتفكي ــر الت ــاك التفكي فهن
السلطة ، وهناك التفكير اللفظى ، وهناك التفكير الغيبى والتفكيـر العلمـى وكلهـا 

وـوء الفلسـفة تحتاج إلى دراسة من جانب القا مين علـى التوجيـه التربـوى فـى 
الإجتماعية التى تعمل من أجلها التربية حتى تقيم إختيارها على أسس واوحة 
. والإختيــار بــين الطريقــة هــى الإجــراء الــذى يتجســد قــيم هــذه الفلســفة ، وهــى 

 السبيل إلى ترجمتها إلى خصا ص سلوكية وإتجاهات عقلية عند الناشئين . 

 خطوات التفكير العلمى :
 العلمى ببعض الملامح وهى : يتميز التفكير   
موقف يثير الإهتمام من جانب الفرد ، ويتطلب نشااا  متحـررا مـن - 1

العادات الرتبية والسلوك النتكـرر . وقـد يكـون مـا فيـه مـن عقبـات أو مشـكلات 
حافزا  على تصور أهداف معينه ، ولنشا  منظم يبتعد عـن العشـوا ية ، ويدفعـه 

 إلى العمل والتعلم . 
يد المشكلة بما يتوافر من مادة يستخلصها الفرد من عناصـر تحد - 2

الموقــف ومــن إدراك العلاقــات بــين حقا قــه ومظــاهره . والتفكيــر الســليم يتطلــب 
الرجوع إلى خبرات سابقة لتكون مصدرا يعين علـى مواجهـة الموقـف ، كمـا انـه 
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ا كلــه يتطلـب الملاحظـة والتــذكر والقـراءة وتبــادل الأفكـار .  ومــا يتجمـع مــن هـذ
 يعتبر رصيدا  لمزيد من البحث للوصول إلى نتا ج واوحة أو أهداف معينة . 

بناء فروو فى ووء ما يتجمع من عناصر المشـكلة والموقـف ،  -3
وهى بكتابة إستدلالات . ومعانى وتفسيرات مبد ية ، أى أن تكون بمثابة أفكـار 

قلـك إلـى توقيـع  وهى تعين على تحديـد المشـكلة وتووـيحها ، إلا أنهـا تتجـاوز
بعــض النتــا ج . وبــذلك يكــون لهــا صــفة إبتكاريــة حيــث أنهــا تســتمد مــن واقــع 
الموقــف وتوجهــه فــى نفــس الوقــت إلــى ذفــاق جديــدة ، كمــا تتضــمن إختيــارا 
للوساءل المناسبة . والصفة الإبتكارية لها ليست فقم فى جدتها ، بل قد تكون 

فــى اريقـة إسـتخدامها ، وفــى  المـادة التـى تسـتمد منهــا معروفـة ، وإنمـا تكـون 
 العلاقات التى ت دى إليها والنتا ج التى تتحقق فيها . 

تحقيق الفروو ، قلك ان هذه الفروو لا تتحول إلى حقا ق غلا  -4
فى وـوء التطبيـق والتجريـب ، حيـث يـتم إختبارهـا ، وتبـين صـحتها وصـدقها . 

ق والتجريب هـو الـذى فهى بمثابة توقعها لنتا ج معينة وحلول ممكنة . والتطبي
 يضفى عليها وةيفتها ومعانيها ويكسبها الجدة والصفة الإبتكارية . 

تقويم صحة هذه الفروو فى ووء ما تسفر عنه من نتا ج ومـن  -5
تغيرات فى عناصر الموقف وفى السلوك بصفة عامة . وت دى بعد قلك إلى أن 

 تكون نقطة جديدة لتفكير جديد فى المواقف التالية : 

 لتفكير العلمى أسلوب الحياة السليمة : ا
وإقا كانــت هـــذه الخطــوات تبـــدو مفصــلة بعـــض الشــئ إلا أنهـــا ليســـت 
منفصلة ، بل أنهـا متداخلـة مترابطـة فـى واقـع الخبـرة الحقيقيـة وهـى علـى أيـة 
حــال المراحــل التــى يمــر بهــا الباحــث المتخصــص عنــدما يتصــدى لمشــكلة، أو 
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موقـف يتعـرو فيـه لقضـية أو مشـكلة  الشخص العـادى عنـدما يجـد نفسـه فـى
 تثير إنتباهه . 

والطريقة العلمية بهذا المعنى . لا تقتصر على علم بعينـه أو مجموعـة 
من العلوم بينها ، كما أنها ليست من إختصاص فئة معينة من الناس ، سـواء 

 كانوا من الباحثين أو من غيرهم. 
ن الحقـا ق ، وهـى فهى اريقة فى التفكير أكثر منها مجموعة معينة مـ

إتجاه عـام أو مـنهج عقلـى تعـالج بـه الحـوادخ والوقـا ع التـى تقـع مـن حولنـا . 
وعلى قلـك ، فـ ن الإنسـان يمكـن أن يكـون قا مـنهج علمـى فـى الحيـاة اليوميـة 

 تماما كالعالم الذى يبحث فى معمله بأجهزته وأنابيبه .
ــذى واجــه موقفــا يهــدد رزقــه ، حــاول أن يحــدد ال  مشــكلة ، فــالفلاب ال

ويبحث فـى وسـا ل حلهـا والتغلـب عليهـا فـى وـوء هـدف واوـح . فأخـذ يجمـع 
ــرات الآخــرين ،  ــه الســابقة وخب المعلومــات مــن مصــادر مختلفــة ، ويحلــل خبرات
ويعيد تركيبها على نحو جديد من أجل الوصول إلى مقترحـات ووسـا ل فعالـة ، 

ل علـى إحـداخ تغيـرات ثم إنه إق يقوم بتطبيق هذه القترحات والوسـا ل إنمـا يعمـ
فى هذا الموقف تتمخض عن النتـا ج التـى يهـدف إليهـا . وهـو فـى سـياق هـذا 
كله ، يعمل على تبين العلاقات المختلفة بـين خبراتـه السـابقة والموقـف الجديـد 
مـــن ناحيـــة ، وبـــين المصـــادر التـــى لجـــأ إليهـــا ســـواء كانـــت ذراء زملا ـــه مـــن 

ــات ال ــين الفلاحــين أو المتخصصــين وبــين معطي ــة أخــرى ، وب موقــف مــن ناحي
 الأهداف التى يسعى إليها هذه العلاقات من ناحية ثالثة . 

وبذلك ، يكون المهـم فـى كـل حالـة لـيس هـو المجـال الـذى يحـدخ فيـه 
التفكيــر بقــدر مــا هــى الأهــداف التــى يهديــه اليــه هــذا التفكيــر والمســلمات التــى 
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العناصر التى تكون منها  يعتمد عليها للوصول إلى هذه  الأهداف والجوانب أو
ـــة المحيطـــة  ـــه مـــع البيئ ـــاء تفاعل ـــى أثن ـــالواقع أن الإنســـان ف ـــر . ف هـــذا التفكي
ومواجهتــه لمواقــف الحيــاة ومشــكلاتها يتوجــه ب نتباهــه إلــى أجــزاء مختلفــة مــن 
هذه البيئة وخواص متعددة فيها . فيدرك فـى هـذه النـواحى أو فـى هـذه الأجـزاء 

وجهــه أخـتلاف بـين الظــواهر أو الأحـداخ التــى علاقـات مختلفـة ، أوجــه شـبه وأ
تمر به فقـد يلاحـ  الإنسـان أن هنـاك صـلة شـبه أو إخـتلاف بـين مـا سـبق أن 

 عرفه فى الماوى وما يوجه إليه إنتباهه فى الحاور . 
وقــد تفيــد هــذه العلاقــات فــى تحقيــق أهدافــه فــى الحيــاة وإشــباع دوافعــه 

ــ ــابع هــذه العلاق ــا ، فيت ــه الملحــة فيه ــاه والدراســة وحاجات ــد مــن الإنتب ات بالمزي
 والبحث والمقارنة ، وهكذا . 

وبعبارة أخرى ، يحاول الإنسان أن يـربم بـين مـا يظهـر جز يـا  مفككـا . 
فيربم بين ةواهر الطبيعة المختلفة وأحـداثها التـى تتبـدى أمامـه فـى سلسـلة لا 

دفها وننتبـه نهاية لها . هذه المقارنة الضـمنية بـين الظواهرالمختلفـة التـى تصـا
إليها فى صراعا  مع الطبيعة ،وإستخلاص ما بينها من علاقات تبعا لما يسـعفنا 

 به إدراكنا فى وقت من، هو هذا النشا  العلمى الذى يتخذ صفة التفكير . 
وقد تبدو خطوات التفكير العلمى فى هذا كله مترابطة . بل وقد يصـعب 

 ين أساسيتين : تقسيمها . ولكنه على كل حال قد يتضمن ناحيت

:  ما يمكن أن يسمى بالجانـب الووـعى ويتمثـل فيمـا يمكـن  الأولى  
 ملاحظته من أحداخ ومظاهر وعناصر . 
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: هو ما يمكن أن يسمى بالجانب التفسيرى وهو المنهجية المنظمـة  والثانى  
 لتفسير هذه الملاحظات .  

ــى تميــزه عــن أن انــ واع ومــن هنــا تبــدو خصــا ص التفكيــر العلمــى الت
 التفكير الأخرى ، والتى تجعله السبيل إلى تحقيق القيم السلمية . 

 وةا ف التفكير العلمى :  
تفســــير الظـــــواهر والعلاقـــــات المحيطـــــة بالإنســـــان -1

 وتحقيق الفهم :  
قلك أن أهم ما يميزه كنشا  إنسـانى أنـه يهـدف إلـى كشـف العلاقـات   

 التى تقوم بين الظواهر المختلفة . 
ن كشف العلاقات والفهم شئ واحد. ففهم الظـاهرة معنـاه تبـين والواقع أ

العلاقة بينها وبين غيرها من الظواهر وإدراك معناها علـى هـذا الأسـاس أمـا إقا 
لــم نجــد أى علاقــة لهــا بــأى ةــاهرة ف نهــا تظــل غامضــة غيــر مفهومــة أو غيــر 

لمـــراد معروفـــة . فـــالفهم يـــتم بعمليـــة الـــربم أو إدراك العلاقـــات بـــين الظـــواهر ا
تفســيرها وبـــين الأحـــداخ التــى تلازمهـــا أو تســـبقها وبهــذا يختلـــف الفهـــم بهـــذا 
المعنى عن مجرد وصف الظـاهرة أو الإنفعـال بهـا أو التعجـب منهـا ، فالوصـف 
مهما كان رقيقا والإنفعال مهما كان واوحا  ، والتعجب مهما كان را عا ،ف نـه لا 

 ي دى إلى الفهم ما دام فيها .
يتحقق من التفكير العلمى يتأتى بربم  بمتغيرات وةروف  فالفهم الذى 

أخرى خارجة هذه الظاهرة مثل العلاقة التى تربم بين الحرارة والحجم أو العلاقـة 
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بين فا ض الإنتـاج والأزمـات الإقتصـادية . أمـا البحـث فـى صـفات لظـاهرة فقـم 
 منفصلة عما يحيم بها من عوامل فقد لا ي دى إلى فهمها . 

ــأخر ــالنقص أو التفــوق ينبغــى ألا  فالت ــرد ب الدراســى مــثلا  أو شــعور الف
يبحث فى قاته ، وإنما ينبغى النظر إليها فـى وـوء عوامـل أخـرى مثـل التنشـئة 
الإجتماعيـــة ، أو الظـــروف المنزليـــة ، أو اـــرق التـــدريس ومعاملـــة المدرســـين 

 للتلاميذ وهكذا. 

 تتبع الأحداخ ونتا جها والتنب  على أساسها :  -2
هو لا يكتفى بربم البدايات بالنهايات ، أو الأسـاليب بالنتـا ج وتحقيـق ف

الفهم للعلاقات بينهـا . قلـك أننـا بعـد أن نفهـم ةـاهرة معينـة فهمـا مبـد يا  ، أى 
بعد أن نتصور وجود وةيفة بينها وبين أحداخ معينة ، ف نه ينبغى الإفـادة مـن 

ــى وصــلنا إليهــا ، فنحــاول أن نســتنتج مــ ــا ج الت ــى النت ــة الت ــة الوةيفي ن العلاق
إكتشفناها ، نتا ج أخرى يمكن أن تتسق معها . وبمعنى ذخر يمكن تطبيق هذه 
التعليمات على مواقف جز ية لكى نستفيد من هـذه التطبيقـات فـى أوسـع مجـال 
ممكن . وهذا هو معنى التنبـ  . وهـو تصـور إنطبـاق قاعـدة عامـة فـى مواقـف 

ســا ، هــو تصــور النتــا ج التــى يمكــن أن أخــرى غيــر تلــك التــى نشــأت عنهــا أسا
تترتب على إستخدامنا المعلومات التى توصلنا إليها فى مواقف جديـدة . وتتبـع 
العلاقات على هذا النحو والتنب  منها يساعد على الفهم أيضا  ، بل أنه يسـاعد 

 على إختبار صحة المعلومات والقواعد ومراجعتها . 

 حكم فيها : تنظيم الظروف وإستثمارها والت -3
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فالتحكم معناه تناول الظـروف التـى تحـدد حـدوخ الظـاهرة بشـكل يحقـق 
لنا الوصول إلى هدف معين ، وتزداد قدرتنا على التحكم كلما ووحت أهدافنا ، 
وتتضــح أهــدافنا نتيجــة دراســة هــذه الظــروف والتنبــ  منهــا هكــذا . وكــل هــذا لا 

طها وتحديـدها حتـى يمكـن يأتى إلا بدراسـة جميـع المتغيـرات فـى المواقـف ووـب
 تعديلها .
فالعلاقة بين الفهم والتحكم علاقة وثيقة ، كما أن العلاقة بـين الـتحكم  

والتنبــ  وثيقــة أيضــا  . فــنحن لا نضــمن الإرتفــاع بمســتوى تحصــيل التلاميــذ أو 
ــع الظــروف المحيطــة بهــم مــن  ــاء بمســتوى تــوجيههم إلا إقا درســنا جمي الإرتق

دريس ومنـاهج ومواقـف للمدرسـين وةـروف منزليـة إمكانيات مدرسـية واـرق تـ
وغيرهــا ، ونحــددها ونضــبطها ، وهنــا يكــون التفكيــر وســيلة لتحســين الظــروف 

 وتعديلها وتوجيهها. 

 رفض الحلول والحقا ق المطلقة :  -4
أى أن لا يسلم بها تسليما  دون النظر إلى أثرها فى المواقـف المختلفـة 

لصحة والخطأ ، حتى إقا أثبتـت التجربـة صـحتها . فالحقا ق تبدأ فرووا  قابلة ل
ـــار ، توجـــه ملاحظـــة الموقـــف  ـــا ، أو مناســـبتها ،  الفـــروو أو الأفك أوخطأه
ودراســة عناصــره وتتحقــق وســم هــذا كلــه وهــى تنشــأ مــن الموقــف وتكتســب 
وةيفتهــا ومعناهــا فــى ســياقه ومــن فاعليتهــا فيــه . ولهــذا فــ ن التفكيــر العلمــى 

التجـــارب ، ومـــن التســـليم بهـــا دون التعـــرف علـــى يتجنـــب الأســـلوب اللفظـــى و 
 وةيفتها ومعناها . 

 التفكير والمعرفة 
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والتفكير العلمى بهذه الخصا ص المثيرة يحدد ماهية المعرفة ووةيفتها 
 وعلاقتها بالقيم والتربية . 

 : المعرفة والخبرة
ــى تقــف مــن الأشــياء موقــف  ــة الت ــوى الذهني ــة ليســت هــى الق فالمعرف

معاينــة بــل أنهــا تنشــأ مــن مواقــف المشــاركة الفعليــة للإنســان فــى التســجيل وال
بيئته ، لأن المنـاهج العلميـة الحديثـة تبحـث فـى تغيـر الظـواهر ، والعلاقـة بـين 
هـذه الظــواهر ، ومــا يحـدخ فيهــا مــن تغيــرات هـى مووــوع المعرفــة . فالإنســان 

تضـاف جزء من عالمه الطبيعى الإجتماعى ، وأنـواع تفاعلـه مـع ةـواهر صـلبة 
إليــه . فالمعرفــة ليســت أوليــة ، ولا ســابقة علــى التجربــة ، بــل أنهــا تابعــة مــن 

 التجربة نفسها ، أى من الخبرة ، وهى ثمرة لها . 
 وبهذا المعنى ، ف ن مصدر المعرفة ليس هو م العقل م وحده أو       

م الحسم وحده . ففى هذا فصل بين الإنسان والبيئة التـى يعـيش فيهـا 
، أو التقليـل مـن إمكانيـة قدرتــه علـى التغييـر ، ثـم أنهـا تفصـل بــين  مـن ناحيـة

جوانب الخبرة الإنسـانية . فوحـدة الخبـرة أساسـية ، وتكامـل الإنسـان مـع بيئتـه 
ـــار  ابيعيـــة ، والتفاعـــل بينهمـــا مســـتمرا  ، ومعطيـــات م الحـــسم علامـــات لإختب

يســت نســخة الأفكــار ، وتــوحى الأفكــار بملاحظــات حســية جديــدة ،  فالمعرفــة ل
مكررة من الأفكار الموجودة من قبل ، والتى يتصورها مالعقلم ، كما أنها ليسـت 
تصـــورات مســـتقلة عـــن الخبـــرة والحيـــاة . وإنمـــا هـــى إدراك الإنســـان للعلاقـــات 
المختلفـــة بـــين الأشـــياء والأحـــداخ ، والمعـــانى المختلفـــة التـــى تتضـــمنها هـــذه 

 حداخ الإنسانية المتغيرة .   العلاقات والتى تحدد وةا ف هذه الأشياء والأ
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وبووــع المعرفــة داخــل عمليــات الخبــرة قاتهــا يتغيــر الموقــف التقليــدى 
الذى كانت تقفه المذاهب الفلسفية التقليدية مـن مشـكلات المعرفـة ، وهـى تلـك 
ــالجز ى والكلــى ، بــالحس والعقــل ، والإدراك الحســى ،  المشــكلات التــى تتعلــق ب

كاء قا م علـى إجـراء التجـارب ، ويحـرر الإنسـان مـن والإدراك العقلى . فالعقل ق
عبوديته للماوى الناشئة عـن الجهـل والمصـادفات ، ويبشـر بمسـتقبل أفضـل ، 

 ويعاون على تحقيق هذا المستقبل . 
والمعرفة بهذا المعنى قرينة الذكاء وهى تعرو دا ما  على محك الخبـرة 

رد قطعيـة ، ولاتعـدو أن ، فليست الخطم التـى يضـعها الإنسـان الإنشـا ى ، مجـ
تكون مجـرد فـروو تطبـق عمليـا  ثـم تفـرو أو تصـلح أو توسـع بحسـب مـدى 
نجاحها أو فشلها فى إرشاد خبرتنا العملية . فالمعرفـة مرنـة ، ونسـبية والـذكاء 

يعتبـــر نشـــااا  يهـــدف إلـــى عمليـــة تشـــكيل   –وهـــو الوســـيلة للحصـــول عليهـــا 
 الظروف . 

ــر  ــوةيفى :  والنظــرة إوالمعرفــة والتغي ــى المعرفــة بهــذا المعنــى ال ل

يخرجها أيضا  من الدا رة الضيقة التى كانت تحصرها فى مجردات أو فى مراتـب 
مثالية بعيدة عـن الواقـع بتغيراتـه ومشـكلاته وأحداثـه ،  لتكـون قـوة ناشـئة مـن 

 خبرات الحياة المتغيرة ، وتستخدم لتوجيهها فى نفس الوقت . 
ــات تح ــذل جهــود فهــى مجموعــة مــن الإمكاني ــاودة ب ــى مع ــاس إل ــز الن ف

. فالمعرفــة ليســت كــ دراك  جديــدة تــدفعهم إلــى العمــل علــى تحقيــق أمــور جديــدة
المتفرج لما ينظر إليه ، وليست تبريرا  لأوواع معينة ، وليست منفصـلة قا مـة 
بــذاتها وليســت حليــة جماليــة مــن المســئولية الخلقيــة . بــل إنهــا تعنــى الوســا ل 

 فكرية التى توجه التغير الذى لا بد أن يحدخ . المادية والمناهج ال



  170    تطبيقات الفكر التربوي 

وقد أدت هذه النظرة إلى تعـديل الموقـف الأخلاقـى للإنسـان إزاء التغيـر 
تعديلا عميقا ، فالتغير فى نظـره لـيس إوـطرابا  أو تشـاؤما أو فسـادا، والمعرفـة 
ــر  ليســت وســيلته للهــروب فــى هــذا الإوــطراب والتشــاؤم والفســاد . وإنمــا التغي

، ويعنى إمكانيات جديدة وغايات جديدة تعمل على إدراكها وتسـعى وراء حقيقة 
تحقيقهـــا ويبشـــر بمســـتقبل أفضـــل ، فيـــرتبم التغيـــر بالتقـــدم بـــدلا مـــن إقترانـــه 

 بالسقو  والنكسة . 
ومـــا دامـــت التغيـــرات ســـتحدخ علـــى أيـــة حـــال ، نتيجـــة تفاعـــل القـــوى 

شــكلاتها ، فــالمهم كــل الإجتماعيــة ، وصــراع الإنســان مــع بيئتــه ب مكانياتهــا وم
الأهميــة أن نــتعلم منهــا كــل مــا نســتطيع أن نتعلمــه حتــى نســتطيع أن نســيطر 

 عليها ونوجهها نحو أغراونا .
وبذلك لا تكون الأحوال والأحـداخ والمشـكلات أمـورا تتهـرب منهـا ، ولا  

أمــورا نوافــق عليهــا ونقبلهــا علــى علاتهــا علــى نحــو ســلبى، بــل تصــبح أمــورا  
جهها . فهى إما عقبات تقوم على سبيل أغراونا ، وإمـا وسـا ل نستخدمها ونو 

لبلو  هذه الأغراو وتحقيقها . وتصبح المعرفة بمعنى عميـق ، معرفـة عمليـة 
 ، ولا تعد مجرد تأمل فى مجردات خالية المعانى والوةا ف . 

:ووسـم هـذا كلـه ، تكتسـب المعرفـة صـفتها  إجتماعية المعرفة  

تجاهات والمفاهيم ليست نتـاج عقلـى مطلـق وإنمـا هـى إجتماعية فالمعارف والإ 
نتاج متفاعل مع الزمان والمكان الذى يعيش فيـه الإنسـان سـواء كـان فنانـا أو 

 عالما أو أدبيا أو صانعا . 
فــأهم مصــادر المعرفــة وتكــوين التصــورات الفكريــة تلــك المــ ثرات التــى 

ن يوجـد العلاقـات بـين تنبثق من الواقع الإجتماعى . ووةيفة الإنسـان بذكا ـه أ
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أنمــا  مــن الأفكــار والمعتقــدات والأحكــام والمفــاهيم والتصــورات وبــين الظــروف 
 الإجتماعية المختلفة التى تظهر فيها . 

وقلـــك ي كـــد إرتبـــا  الإتجاهـــات الفكريـــة بـــأنواع معينـــة مـــن الظـــروف 
والتجارب البشرية فلا يقبلهـا علـى علاتهـا كمـا تبـدو فـى مظهرهـا اللفظـى العـام 
وإنما على ووء مضمونها ومحتواها والقيمة التى تعطى لها ، ومـدى إمتـدادها 

 إلى عالم الطبيعة والتجميد فى النظم والم سسات الإجتماعية . 
فالعـــدل والحريـــة والمســـاواة وغيرهـــا مـــن المفـــاهيم والقـــيم تختلـــف فـــى 
محتواها ومضمونها من مجال إلى ذخر ، ومن زمان إلى زمان ومـن مكـان إلـى 

ان . ومـــن هنـــا لا بـــد أن نفهـــم مـــدلولاتها وأبعادهـــا علـــى أســـاس العلاقـــات مكـــ
 القا مة بينها وبين الزمان والمكان .

ونقدر أهميتها بما ت ديه من وةا ف فى حياة الفرد والجماعـة وتحكـم  
علـــى صـــدقها فـــى حـــدود إســـتجابتها وإجابتهـــا لمشـــكلات الواقـــع الإجتمـــاعى . 

فهمها وصدقها على معيـار مطلـق مبـرم لا يقبـل وبعبارة أخرى ينبغى ألا يستند 
 –النقص أو على منطلق سليم أو قيـد لا يقبـل الـدفع ، وإنمـا ينظـر إلـى الفكـرة 

والمعرفة بصفة عامة نظرة وةيفية فى نطاق الأوواع الإجتماعية والإقتصادية 
 والنفسية العامة فى المجتمع . 

  مقومات الوةيفة الفكرية للتربية
مفاهيم الخاصة بالتفكير والمعرفة فى علاقتهما بـالقيم ، تتضمن هذه ال

نظرة جديـدة إلـى وةيفـة التربيـة وعمـل المدرسـة . قلـك أنـه علـى الـرغم مـن أن 
المدرسة قامت فى الأصـل لتحقيـق وةيفـة فكريـة وعلـى أسـاس أهميـة الحقـا ق 
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 والمعارف فى تحقيق هذه الوةيفة إلا أنها كثيرا  ما تعروـت لعوامـل سـلبت هـذه
 الوةيفة مضمونها وتأثيرها فى حياة الناشئين والشباب .

ولهــذا فــ ن التربيــة اليــوم مطالبــة بمراجعــة الأســس التــى تقــوم عليهــا  
وةيفتها الفكرية حتى تتكافأ مع مقتضيات العصر الذى تعلو فيه مكانه المعرفة 
بمعناهــا الــوةيفى والإتجاهــات العمليــة ومــا تقــوم عليــه مــن قــيم. يتطلــب نوعــا  
معينــا  مــن التربيــة يــدور حــول مفــاهيم جديــدة بشــأن التفكيــر والمعرفــة وموقــف 

 المتعلم منها . 

    التفكير والمعرفة وسا ل لتغيير السلوك :
فمووــوع التربيــة ليســت المعرفــة فــى حــد قاتهــا ، بــل هــو التلميــذ الــذى 
نعمــل علــى توجيهــه وتنميــة ســلوكه وفــق إتجاهــات وقــيم إجتماعيــة تحقــق لــه 

والقـدرة علـى ممارسـة الحيـاة وتنظـيم أمورهـا ومواجهـة مشـكلاتها ، ومـن النمو 
هنا ، ف ن المعرفة لا تعدو أن تكـون وسـيلة المدرسـة فـى تحقيـق هـذه الغايـة . 
 –وبــذلك ينبغــى أن يكــون التلميــذ هــو نقطــة البدايــة ، والمعرفــة وســيلته وأداتــه 

 تلتحم وتتفاعل فى سلوكه فى خبرات تعليمية .
لمــدارس علــى تزويــد التلاميــذ بالمعــارف والحقــا ق لتربيتــه فقــد درجــت ا

وتهذيبــه إجتماعيــا   وخلقيــا  ودينيــا  ، ولــم تنظــر إلــيهم وإلــى شخصــياتهم نظــرة 
 شاملة ولمحيطهم الإجتماعى بما فيه من م ثرات ومفاعلات . 

ــى عمــل المــدارس  ولهــذا تغلبــت الصــفة اللفظيــة والأســلوب اللفظــى عل
 قياس المحصول اللفظى لدى التلاميذ .وأصبح معيار التعليم 

ــة للمدرســة تعنــى تعميــق معــانى الأشــياء والظــواهر  ان الوةيفــة الفكري
يكون فيها التغيـرات السـلوكية  والعلاقات عند التلاميذ عن اريق خبرات تعليمية
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هــى معيـــار الـــتعلم والمـــتعلم . ففـــرق كبيــر بـــين المعرفـــة وأثرهـــا فـــى المواقـــف 
ف ن الخبرة هـى وسـيلة المعرفـة ومجالهـا . فتعلـيم التلميـذ الإنسانية . ومن هنا 

ــردد ألفــاظ  ــا ، أو بت ــالكلام عنه ــون ب ــادئ لا تك ــدأ  مــن المب ــة  كمب ــى الحري معن
وتعاريف عنها ، وإنما عن اريق تفاعلـه فـى مواقـف تتجسـدها وينفعـل سـلوكه 

 بها ويتغير بمقتضاه . 
ا للتفكيـر والبحـث فالمعرفة السليمة فى المدارس هى التى تكـون منطلقـ

والتمحيص والإوافة فـى خبـرات تعليميـة مسـتمرة تلـتحم فيهـا المعرفـة بـالتفكير 
ومــن هنــا فــ ن القضــية ليســت مفاوــلة بــين اريقــة التفكيــر مــن ناحيــة ، وبــين 

 المادة الدراسية التى نسميها معارف وحقا ق من ناحية أخرى . 
مــن غيــر معــارف قلــك أن التفكيــر العلمــى لا وجــود لــه مــن غيــر مــادة و 

وحقــا ق . أنــه يصــطنع المعــارف والحقــا ق فرووــا  فــى البحــث ، ويخــرج منهــا 
معارف وحقا ق كنتيجة من نتا جه فطريقة البحث العلمى ، لا تأتى بدروس فى 
الطريق وإنما يتعلمها التلميذ فى سياق معالجته للمعارف فى بحـث مشـكلة مـن 

ى ، فـالتفكير العلمـى لا ينفصـل المشكلات أو قضية من القضايا أو حقـا ق أخـر 
عـــن المعـــارف والمعلومـــات والحقـــا ق ، ولا ينفصـــل عـــن المشـــكلات وبخاصـــة 

 مشكلات الحياة الواقعية . 

 نقل المعرفة وتعميق معناها : 
فتنمية التفكير والأخذ بالمنهج العلمى تحقيقا للوةيفة الفكرية للمدرسة 

ثلـه المـواد الدراسـية مـن حقـا ق ، لا يعنى إسقا  أهميـة المعرفـة وأهميـة مـا تم
أى القـــدرة علـــى التفكيـــر  –ومعلومـــات . فالقـــدرة علـــى إصـــدار أحكـــام ســـليمة 

ليســـت فطريـــة تولـــد مـــع التلميـــذ ، فبـــدون الـــوعى بثقافتـــه وإدراكـــه  –التـــأملى 
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لعلاقاتــه بهــا ، لا يســتطيع أن يكتســب المعــانى التــى تمكنــه مــن المشــاركة فــى 
برنامج تربوى سليم ، يهدف إلى تنمية الإمكانيـات  الحياة العقلية ولهذا ف ن أى

العقليــة عنــد الناشــئين ، لا بــد أن يــوفر الفــرص التعليميــة الكفيلــة بنقــل ثمــرات 
 الخبرات الإنسانية . 

ولهــذا فــ ن نقــل المعرفــة ومــا تنطــوى عليــه مــن معــانى ومفــاهيم يعتبــر 
و بـين حريـة أساسا  لتحقيق الوةيفـة الفكريـة للمدرسـة فلـيس هنـاك ثمـة تعـار 

 –التلميذ والنمو كهدف من تربيته وبين التنشئة الإجتماعيـة ونقـل المعـرف لـه 
 هذه المعرف التى تمثل نتا ج خبرات الجماعة التى ينتمى إليها . 

ــــانى  ــــه ، أن لإكتســــاب المع ــــت خاصــــة  –فمــــن المســــلم ب ســــواء كان
ألـوان مـن بموووعات علمية أو جمالية أو خلقية ، تأتى بمشاركة التلاميذ فى 

النشا  الإجتماعى ، وكذلك نتيجة دراسة الكتـب وغيرهـا مـن مصـادر المعرفـة . 
قلك أن التعلم من الكتب يحقق أعظم النتا ج إقا ما إرتبم بخبرات مباشرة وسـم 

 علاقات إجتماعية مختلفة . 
لا يكـون  –أى تنمية القدرة على إصدار أحكام صادقة  –فتنمية الذكاء 

ق ذلية فى الـتعلم ونركـز علـى مـا إكتشـفه الآخـرون ونظمـوه بالإعتماد على ار
فى تقسيمات معرفية ، بل سبيله توفير وسا ل متنوعة ينمو بها التلميـذ نتيجـة 
خبراتــه المباشــرة وســم ةــروف بيئتــه الطبيعيــة والإجتماعيــة . فعــن اريــق هــذا 

ان التـذوق التفاعل المباشر بعالم الأفراد والأشياء يكتسب العادات والمعـانى وألـو 
 اللازمة فى نموه وإستجاباته فى الدوا ر الإجتماعية المختلفة . 

فالكتــب والمــواد الدراســية توســع ذفــاق التلاميــذ وتعمقهــا ، وتكــون    
وسـيلة لتعسـير مواقــف الحيـاة ومــا فيهـا مــن ةـواهر وعلاقــات ، إلا أنهـا تكــون 



  175    تطبيقات الفكر التربوي 

مــاء والمفكــرين ، بــديلا للخبــرة المباشــرة . فهــى ، إق تــوفر مــا توصــل إليــه العل
تســاعد علــى تغذيــة الخيــال ، وتحــرر الفــرد مــن التعصــب أو وــيق الأفــق ، إلا 
أنهـــا فـــى حـــد قاتهـــا لا تكـــون الأســـاس لنمـــو الفـــرد قلـــك أن تحصـــيل المعرفـــة 

 وإختزانها قد لا ي دى إلا إلى زيادة سيطرة اللفظية على التعليم ، 
خبـرات حيـة يتبـين ولهذا ف ن تحقيق النمو يتطلب مشـاركة التلميـذ فـى 

فيهــــا معــــانى المبــــادئ والقواعــــد و المفــــاهيم التــــى تتضــــمنها هــــذه المصــــادر 
فنحن نبنى الإنسانية عن اريق تطبيقها وإختبارها ومراجعها فى هذه الخبرات . 

، بمعنـى أن نسـيطر عليهـا لا أن تسـيطر علينـا شخصياتنا إقا ما ملكنـا أفكارنـا 
ى التى أكتشفها غيرنا وصـيغت فـى قواعـد وتكون أسيادها . وندرك مغزى المعان

 ومبادئ إقا ما أدركنا قيمتها الوةيفية فى إاار خبراتنا .
ومن ثم فـ ن التربيـة الهادفـة إلـى نمـو الأفـراد ينبغـى أن تشـمل عمليـة  

إكتســابها المعرفــة وتحصــيلها وعمليــة البحــث فيهــا ومــن حولهــا . وبــذلك تــرتبم 
ركة فى شئون الحياة فـى سـياق الخبـرة التـى دراسة التراخ الثقافى بعملية المشا

يعيشها التلميذ ، بحيث تتحول المعرفة التى يحصل عليها عن العلم المحيم به 
 إلى أجزاء حقيقية من ناحيته . 

     أهمية الخبرة المباشرة فى تنمية التفكير والمعرفة :
والتأكيـــد علـــى الخبـــرة المباشـــرة بالنســـبة لنمـــو العقـــل يتضـــمن إعتبـــار 

لطريقة العلمية الطريقـة الأساسـية فـى المدرسـة التـى تعمـل فـى خدمـة القـيم ، ا
حيث أن إختبار الطريقة التـى تشـكل توجيـه الناشـئين يعتبـر مـن أخطـر الأمـور 

 فى تنظيم العمل المدرسى . 
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فلــيس هنــاك ثمــة عامــل أعظــم تــأثيرا علــى إتجاهــات الناشــئين العقليــة 
ظم أســلوب خبــراتهم ونظــراتهم فــى تفســير والوجدانيــة مــن نــوع الطريقــة التــى تــن

 .  الأوواع التى يعيشون فيها والعوامل المحيطة بهم
ــة  ــدر العلاق ــى أن تق ــري ينبغ ــى إوــطلاعها الفك ــ ن المدرســة ف ــذلك ف وب
العضوية بين الخبرة المباشرة ومصادر المعرفة المختلفة وبين اريقـة التفكيـر . 

ادت المدرســة شــيئا  عــن الزراعــة فلــيس أحــدها بــديلا  لبخــر ، ومــن قلــك إقا أر 
فيمكنهــا أن تــوفرخبرة حقيقيــة يمــارس فيهــا الأافــال تقســيم الأرو ، وتهيئتــة 
التربــة للزراعــة ، وإختبــار البــذور والنباتــات ، واريقــة الغــرس والمحافظــة علــى 
التربة من الحشا ش واريقـة تسـميدها ، والـتحكم فـى وسـا ل ريهـا ، وإسـتخدام 

ــة بالفاكهــة أو وســا ل مكافحــة الآفــات  ــزرع واــرق العناي ومقاومــة مــا يضــر ال
الخضروات أو الأزهار التى يزرعونها وإلى جانب هذا كله ، يمكن أن تـوفر لهـم 
ــى تشــرب تفاصــيل زراعــة  ــة للزراعــة والت ــادئ العام ــى تحــدد المب المعلومــات الت
النباتــات ، وهــذه يمكــن أن تــ دى إلــى مزيــد مــن الدراســات المنتظمــة عــن حيــاة 

 تات ونوع التربية وغير قلك من الموووعات العلمية والفنية . النبا
بل يمكن أن يتدرب التلاميذ علـى إسـتخدام الأدوات والمـواد اللازمـة فـى 

ــل هــذه المعلومــات والمهــارات  تعتبــر  –الشــفوية والمطبوعــة  –هــذه الخبــرة وك
 وــرورية ولازمــة لتوجيــه التلاميــذ نحــو تحقيــق المعرفــة والأســاليب المختلفــة
اللازمة للزراعة ، إلا أنها لا تعتمد إعتمادا  حقيقيا  على اريقة جامدة ، تفـرو 

 عليهم من سلطة خارجية .
فالمعرفة كمـا تعبـر عنهـا الكتـب والمصـادر نتـاج خبـرات وتجـارب ، لـم  

ت خــذ مســتقلة وإنمــا فــى علاقاتهــا ووةيفتهــا فــى نشــا  التلاميــذ حيــث تخضــع 
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وفى سياق هذا يدرك التلاميـذ أهميـة الخبـرة فـى  –الملاحظة والأختبار والتقويم 
نشـأة القواعـد والمعلومـات والنظريـات ، كمـا يتعلمـون معالجـة الأمـور المختلفـة 
على أساس من المهارة والفهم ، وكيفية التنب  القا م علـى الملاحظـة وإسـتقراء 

ا الموجهـة بمـ –العلاقات وعن اريق هذا النشا  والمشاركة الفعالـة فـى الخبـرة 
إكتشفه الآخرون وبما تقدمه الكتب والمصادر وبما يقوم به المـدرس مـن شـرب 

ينمــى التلاميـذ القــدرة علــى تنظـيم وســا ل ملموسـة وةــروف واقعيــة  –وتفصـيل 
 لتحقيق نتا ج قات مغزى لهم . 

ــاة بأســاليب  ــتعلم عــن اريــق مشــاركته فــى خبــرات الحي فالطفــل الــذى ي
مهـارات ومعلومـات جديـدة وإنمـا يكتسـب علمية لا يكتسب فقم أساليب جديـدة و 

مــع هــذا كلــه نظــرة جديــدة إلــى دور الأنســان وعلاقتــه بالعــالم الــذى يعــيش فيــه 
ويتمثل هذا فى خصا ص جديدة تميز المدرسة بمعناها الجديد عن المدرسة فى 

 إاار تقليدى .    

 القيم التربوية لممارسة التفكير 
ــــر والنظــــر  ــــة للتفكي ــــة العلمي ــــى تنطــــوى الطريق ــــة عل ــــدة للمعرف ة الجدي

 المضامين التربوية والإجتماعية الآتية : 

 القدرة على التمييز ومواجهة المشكلات :  -1
فالطفل الذى يتعلم زراعة بعض النباتات سوف يتعلم كـذلك أن الطبيعـة 
كمــا هــى رفيقــة بــه أو بغيــره دون بــذل جهــود قكيــة مخططــة . وبمعنــى ذخــر ، 

أن الطبيعــة  –ه وجهــات النظــر التقليديــة بعكــس مــا تــذهب إليــ –ســوف يــتعلم 
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ليست واحدة ، بل أنها متنوعة متعددة المظاهر، وأن الشر ليس وهما أو خرافة 
 بل إنه صفة حقيقية . 

ففيمــا يتصــل بالزراعــة ، فــ ن الطبيعــة تعنــى إســما عامــا ينطــوى علــى 
مجموعـــة مختلفـــة مـــن الظـــروف والعوامـــل ، بعضـــها إيجـــابى وبعضـــها ســـلبى 

لخيـــر الإنســـان ومصـــالحه . ولا بـــد مـــن التميـــز بـــين هـــذه الظـــروف بالنســـبة 
والعوامـــل ، لأن ت خـــذ بصـــفة عامـــة فالبـــذور والتربـــة والميـــاه ووـــوء الشـــمس 
والأســمدة كلهــا أشــياء ابيعيــة يكمــن إســتخدامها وإســتغلالها كوســا ل لتحقيــق 

 أغراو ايبة ولإنتاج ملموس. 
يضـا  أشـياء ابيعيــة ، أمـا الآفـات والحشــا ش والديـدان وغيرهخـا فهــى أ

ــة  ــه اليومي ولكنهــا عوامــل وــارة تعــوق الأغــراو الإنســانية وعــن اريــق خبرات
سيتعلم الطفل ، أن التحكم فى هذا كله وفى غيره ، يعنـى سـلوكا قكيـا إزاء هـذه 

 الظروف والعوامل التى نسميها الطبيعة . 
ى وهكــذا يــدرك ألــوان الصــراع بينــه وبــين الطبيعــة وأنــواع التناقصــات فــ

الحيــاة ، ســواء بــين القــوى الإجتماعيــة ومصــالحها وبــين الأنظمــة المختلفــة ، 
ويدرك فى نفس الوقت أنه يتعلم للتغلب على هـذه المتناقصـات ومواجهـة ألـوان 

 الصراع . 
ويتضــمن كــل هــذا إدراكــه بــأن إســتخدام تفكيــره يخرجــه مــن الســلبية ، 

كى لظــروف وإمكانيــات ليكــون قــوة إبتكاريــة خلاقــة ، عــن اريــق الإســتخدام الــذ
 الطبيعة والبيئة لتحقيق أغراو إنسانية .

وبذلك تتحرر التربية من النظرة التواكلية التى تفتـرو أن البيئـة خيـرة  
فــى جملتهــا وتعمــل فــى خدمــة مصــالح الإنســان ، وأن الجهــد الإنســانى الــذكى 
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ــا أنهــا ســوف تتحــرر مــن النظــرة التشــا مية التــى  ــا ب ســتمرار .كم ــيس مطلوب ل
وأن الإنسان لا بـد  –فترو أن عوامل البيئة تعمل دا ما ود مصالح الإنسان ت

فبدلا مـن هـذا كلـه ، فـ ن العقليـة  –أن يفشل مهما بذل من جهود للتحكم فيها 
العملية ستقدر أننا نعيش فى عالم تمتزج فيه الإمكانيات والصعوبات ، وتلـتحم 

ا العالم يتوقفان على فهم هذه فيه الموارد بالمشكلات وأن الرخاء والأمن فى هذ
الأمــور والخصــا ص وإكتســاب القــدرة علــى إســتخدامها مــن أجــل خيــر الإنســان 

 وتقدمه . 

 تنمية القدرة على تحقيق الأفكار ومراجعتها :   -2
وممارسة التفكير العلمى يعـين الناشـئين والشـباب علـى إدراك مفهـوم   

نواع ليست صـفات لازمـة محدد عن معنى الحق . فالحق على أنواع ، وهذه الأ 
ــة هــذه الظــواهر  ــا بشــأن ابيع ــل إنهــا صــفات لأفكارن للظــواهر والموجــودات ، ب
والموجـودات . والفكـرة أو المعنـى قا صـفة إجرا يـة ، حيـث أنهـا تكتسـب مغزاهـا 
وقوتها إقا فعلا حقيقيا  عندما تووع هذه الفكرة مووع الإختبـار أو التجريـب . 

يختبـر صـدق الفكـرة . ومعنـى هـذا أن العقليـة العلميـة وبهذه المعايير الإجرا ية 
تعتبر السـلطة العقليـة هـى هـذا المـنهج العلمـى الـذى يمكـن إنسـان مـن إختبـار 

 أفكاره وتنميتها وتعميقها . 
فالطفل الذى يقوم بزراعة حديقته أو حديقة المدرسة على سبيل المثال 

ب بها ، وإنمـا علـى وـوء ، لا يقيس صدق أفكاره بمجرد التأمل فيها أو الإعجا
ما ت دى إليه من نتا ج عملية فى خبرته الحقيقية . وعلى هذا النحـو ، ينبغـى 
النظر إلى ما يستمده التلميذ من أفكار من الكتـب المدرسـية أو مـن أى مصـدر 
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من المصـادر ، فـ ن صـدقها يتوقـف علـى مـا تـ دى إليـه مـن نتـا ج فـى الواقـع 
 الموووعى الذى يعيشه . 

عنى قلك ، إثارة الشك عند التلاميـذ فهنـاك الكثيـر مـن المبـادئ وليس م
والقواعــد والمفــاهيم التــى أثبتــت الخبــرات البشــرية صــدقها . غيــر أنــه فــى هــذا 
العــالم المتغيـــر والــذى يعتبـــر التغيــر مـــن صــفاته الأساســـية، ينبغــى أن تكـــون 

ئ الطريقــة العلميــة وســيلة الإنســان لتحقيــق مــا يتعــرو لــه مــن هــذه المبــاد
والقواعــد والمفــاهيم فــى وــوء الظــروف المتغيــرة ، حتــى يتحــرر مــن الجمــود ، 
وحتــى يواجــه المواقــف والمشــكلات المختلفــة بفكــر مفتــوب وبهــذا ينبغــى لجميــع 
ــر  ــذ والتفكي ــين التلامي ــة اريقــة التفكيــر الســليم ب ــى تنمي المدرســين الحــرص عل

لحقــــا ق المووـــوعى العلمـــى بالــــذات ، بقـــدر مـــا يحرصــــون علـــى تقـــديمهم ل
 والمعارف . 

فينبغى أن يطرب كل مـنهم علـى نفسـه سـ الا  أساسـيا  ، وهـو: هـل هـذا 
الذى أقدمه من مادة كفيل ب ثارة التفكيـر ، وحفـز التلاميـذ علـى تحقيـق الأفكـار 
ومناقشــتها وإســتقراء المعــانى مــن علاقاتهــا بــالخبرات المختلفــة المباشــرة وغيــر 

يطرحــه مــدرس العلــوم وحــده، إنمــا يطرحــه المباشــرة ؟ وهــو ســ ال لا ينبغــى أن 
كذلك مدرس الدين ، ومدرس اللغة العربيـة ومـدرس الرياوـيات ومـدرس المـواد 
الإجتماعية، ومدرس التربية الفنية ، وكل مدرس له تخصص مـن التخصصـات 
فى المدرسة . بل أنه س ال ينبغى أن نطرحه على أنفسنا ونحن نتيح لتلاميـذنا 

نشــطة فــى المدرســة وخارجهــا . فمــن الملاحــ  الان أن فرصـة القيــام بــبعض الأ 
 محور الشخصية والمقوم الر يسى لها هو اريقة التفكير . 
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 تنمية القدرة على إدراك الكليات والمفاهيم :     -3
والأخـــذ بـــالتفكير العلمـــى ووحـــدة الخبـــرة فـــى تحقيـــق الوةيفـــة الفكريـــة 

لمـواد الدراسـية فقـد درجـت للمدرسة يتعارو مع النظـرة الجز يـة إلـى المعرفـة وا
المدارس على تقديم المعرفة فى أقسام منفصلة . وتأكيد التفاصيل فى كل قسـم 
من هذه الأقسـام ، والإعتمـاد علـى الطـرق الآليـة فـى تحصـيلها ، والسـياق مـن 
أجل قلك بوسا ل مصطنعة منها الدروس الخصوصية والمسـاعدات الخارجيـة ، 

ليـــة المعرفـــة لا تكـــون بتفاصـــيلها وإنمـــا فـــى والطـــرق الآليـــة والحقيقـــة أن فاع
 معانيها التى تنشأ من التعرف على الكليات والمفاهيم .

ــك عــن اــرق  ــيم الأساســية ، وقل ــيم التعل ــى ق ــل دا مــة ف فالحاجــة تتمث
المعــانى وإخبارهــا وكــذلك عــن اريــق إعتبــار التفكيــر أمــرا يتضــمن علــى الــدوام 

ــال و  ــذاكرة والخي ــار البحــث : يتضــمن مــذيجا مــن إدراك الحســى وال ــالى إعتب بالت
 –وةيفتى التحليل والتركيب للحقا ق والمفاهيم ومن هنـا، فـ ن تطبيـق المنـاهج 

والأخذ بمبدأ المواد الدراسية ، ينبغى أن يقوم البحث  –حتى بصورتها التقليدية 
عــن خــيم ينضــم فيــه تكامــل المــواد مــن ناحيــة ، ويســاعد علــى الوصــول إلــى 

الكلية من ناحيـة أخـرى . وهـذا الخلـيم هـو التفكيـر العلمـى المفاهيم والمدركات 
 على التحليل والتركيب عن وحدة الخبرة التربوية . 

 تنمية القدرة على مواجهة التغير :   -4
والأخـذ بـالتفكير العلمـى لتحقيـق الوةيفــة الفكريـة للمدرسـة يعنـى كــذلك 

لنظـــر إلـــى تمكـــين الناشـــئين والشـــباب مـــن ملاحظـــة التغيـــر وفهـــم أســـبابه ، وا
المعرفة على أنها وسيلة متطورة تمكـن الإنسـان مـن السـيطرة علـى هـذا التغيـر 
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وإحداخ المزيد منه . ف عتبار المعرفة منتهية مطلقة مجردة يتناقض مع ابيعة 
العصر وخاصيته الأساسية ، وهى التغيـر فـنحن نعـيش تغيـرات متلاحقـة سـواء 

الحيــاة المختلفــة وفــى علاقــات  فــى العلــم قاتــه ، أو فــى تطبيقاتــه وفــى مجــالات
 الأفراد والجماعات على السواء .

وكأنها غيـر مكتملـة  –فى تطورها  –وفى كل يوم تبدو لنا المعرفة     
ونسبية فى صدقها وصحتها . فهى دا ما خاوعة للتعـديل والإوـافة والمراجعـة 

لا بـد وأن  والتغير . فالعالم اليوم بقدر التغير كحقيقة وورورة ، والمعرفة كذلك
 تخضع  لهذه الحقيقة .

ـــال  ـــارات بســـيطة تتناقلهـــا الأجي ـــى مه ـــذلك عل ـــوم ك ـــة تق ـــت الحرف وكان
وتتوارثها . أما اليوم ، فقد أصبح التغير هو القاعدة ، والسـكون هـو الإسـتثناء 
. فقد كان للعلم أثره العميق على تغييـر النظـرة إلـى الطبيعـة وحركـة المجتمـع ، 

حدخ ثورة مستمرة فى أساليب الحياة ، وعلاقات الناس ، وجاءت التكنولوجيا لت
وإتضح التفاعل بين القـوى الإجتماعيـة والصـراع بينهـا مـن أجـل حيـاة أفضـل ، 
وتغيــرت النظــرة إلــى  تركيــب العلاقــات الإجتماعيــة ، وبــرز دور الرجــل العــادى 
 والجماهير بصفة عامة فى التحرك الإجتماعى ، وكان لا بد للمعرفـة وسـم هـذا
كلـــه أن تأخـــذ صـــفة جديـــدة ، ووةيفـــة جديـــدة . إق كـــان لا بـــد أن تتكـــون وأن 
تتفاعــل مــع هــذه التطــورات فقــد أدت هــذه التطــورات نفســها إلــى ةهــور معــارف 

 جديدة ، ومهارات جديدة . 
بل إن التغير قاتة فرو ورورة الحركة والسرعة فى إستنبا  الأساليب 

ين الزراعـة أو الصـناعة أو التقافـة أو الجديدة والمعارف الجديدة سواء فى مياد
بـــين الجماعـــات والأم ، ومـــن ثـــم  أصـــبحت المعرفـــة لا تعـــرف حـــدودا ، فهـــى 
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متطورة متغيرة فما كان يقينا مألوفا فى الماوى أصـبح معوقـا شـاقا فـى الوقـت 
الحاور ، ومن قلك أساليب الزراعة والصناعة . فقد إستبدلت المعرفة الخاصة 

أو بالبخار بالمعرفة عن الألات الحديثة وعن الذرة وةهر العقل بالألات البدا ية 
الألكترونــى ليغيــر مــن تصــورات الإنســان عــن نفســه وعــن قدرتــه علــى الــتحكم 

 والتوجيه . 
بل كان لا بد للقيم قاتها أن تتغير فى معناها ووةيفتها . فماكان عـدلا 

ومـا كـان حريـة فى النظم الإقطاعية ، أصـبح ةلمـا وسـم علاقـات ديمقراايـة ، 
فى النظم الرأسمالية أصبح إحتكارا فى النظم الإشتراكية . ويرجع هـذا الإخـتلاف 

إلــى الإخــتلاف فــى الســياق الإجتمــاعى . ولا يقــف تــأثير  –كمــا هــو واوــح  –
المواقف الإجتماعية ، والتغير الإجتماعى على المعارف الإجتماعية والخلقية ، 

 والرياوية نفسها . وإنما تمتد إلى المعارف العلمية 
فمفهوم العلم الآن غير مفهومه فـى الماوـى . ومـن قلـك توجيـه العلـم 
للمجتمع وإلـى مجـالات التطبيـق ، بـدلا مـن عزلتـه وإسـتمراره فـى إاـاره النظـرى 
المجرد . فمقياس العلم الآن هو الذى ما يتمخض عنه من تطـورات إجتماعيـة 

البحـث العلمـى فـى أكثـر الأحيـان وتكنولوجية فى حياة الناس . بـل أن مووـوع 
هو المجتمع بمشكلاته وتطوراته ومتطلباته . وخرجت بـذلك الحقـا ق والمعـارف 
من عزلتها بتأثير شيوع إستخدام الطريقة العلميـة مـن أجـل إختبارهـا فـى مجـال 
الحيــــاة فلــــم تعــــد محــــدودة فــــى مصــــادرها ومووــــوعها ، بــــل أصــــبحت هــــذه 

 الموووعات والمصادر متنوعة . 
ن هنــا أصــبح لزامــا علــى المدرســة النظــر إلــى كــل فكــر فــى ســياقه ومــ

الإجتماعى ، وفى ووء مشـكلات المجتمـع وحاجاتـه . فالتـاريك والأدب والعلـوم 
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وغيرهــا ، لا تطلــب لــذاتها ، وإنمــا تطلــب لأيضــاب الواقــع وزيــادة القــدرة علــى 
لإاـلاق تفسيره وتقرير أبعاده ومواجهته ، كما ينبغى أن تسقم المدرسـة صـفة ا

ــا المعاصــر ،  ــة الســليمة فــى مجتمعن والثبــات عــن المعــارف والحقــا ق والمواان
وتكوينها ، يتطلب مسئولية جديدة من جانب المدرسين وهى ألا يقفـوا بالمعرفـة 
عند حدود مصادر مألوفـة مثـل الكتـاب المدرسـى ، أو إكتسـابها صـفة الإاـلاق 

 ب غلاق باب الحوار والمناقشة والتجريب .
أن المـدرس النـاجح هـو الـذى يجعـل التلاميـذ يحسـون أنهـم علـى قلك  

اريق لا متناه مع المعـارف والحقـا ق ، راغبـين فـى مزيـد منهـا ، ي منـون بـأن 
 هذا الحد قابل لمزيد من التصحيح والتطوير والإوافة .

وينبغى أن يصدق هذا على جميع الحقا ق التى يحصل عليها التلاميذ  
ــ ــة كانــت أم تاريخي ــك أن تقــدر حقيقــة علمي ــة . وســبيل قل ــة أم ديني ة أم جغرافي

ــه ، وأن تجعــل المدرســة  ــة وعناصــر بيئت ــذ ومصــادر المعرف ــين التلمي التفاعــل ب
 نقطة البداية فى العملية التربوية خبرات التلاميذ أنفسهم ومشكلات البيئة . 

ومن ثم تصبح وةيفتها تقديم المعارف والحقا ق مع تحويلها من خارج 
لتلميذ إلى وجود هـذا التلميـذ وإلـى واقعـه وسـلوكه . وقـد يكـون هـذا هـو وجود ا

الســـبيل إلـــى تمكـــين هـــذا التلميـــذ خـــلال نمـــوه مـــن القـــدرة علـــى فهـــم المعرفـــة 
 وصنعها، وتخليق الصفات الإبتكارية الخلاقة فيه .

ف قا كان هدف التربية فى المجتمع الـديموقرااى تكـوين المـواان علـى  
لــى الحركــة والتفكيــر والتغييــر ، ف نهــا ينبغــى أن تمكــن هــذا نحــو يجعلــه قــادرا ع

ــه  ــق ل ــى نحــو يحق ــاة عل ــى الحي ــة ف ــى إســتخدام المعرف ــدرة عل المــواان مــن الق
السـيطرة عليهـا وتطبيقهـا والتوليـد منهـا ، ومراجعتهـا والإوـافة منهـا. وفـى كــل 
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شرة . قلك هذا ينبغى أن تلتحم المعرفة والخبرة غير المباشرة بخبرة التلميذ المبا
أن التعارو بينهما بين الجمود والحركة ، وبين عالم التلميـذ والعـالم الـواقعى ، 

 وبين المعرفة والمجتمع . 

 إرتبا  الفكر بالعمل والنظر بالتطبيق :  -5
والوةيفة الفكريـة للمدرسـة لا تعنـى مجـرد الإهتمـام بالطريقـة العلميـة   

 ع الذى يعيش فيه التلاميذ . فى تحصيل المعرفة أو مناقشتها فى ووء الواق
فقد سـبقت الإشـارة إلـى أن مفهـوم الخبـرة التربويـة يتضـمن مـزج الفكـر 
بالعمــل فكــل فكــرة وكــل معرفــة ليســت إلا خطــة عمــل . ومــن أجــل هــذا فهــى لا 
تكتمــل إلا بووــعها مووــع العمــل والفعــل . وكــل معرفــة نظريــة تظــل فروــا بــل 

ل والواقع والعمل ، وفى سياق فعلهـا فـى تكون مجرد ألفاةا  إقا لم نحكمها بالفع
العمل تثبت صحتها وسلامتها فالمعرفة ناقصـة بغيـر العمـل والفعـل والتطبيـق ، 
كما أن العمل والتطبيـق إمتـدادا ابيعـى للمعرفـة : بـل إن هـذا المفهـوم يتضـمن 

 معنى جديدا للعقل ووةيفته . 
وإنمـا هـو لـيس هبـة تـأتى مـن فـوق الطبيعـة ،  –أى الـذكاء  –فالعقل 

يتولد وينمو ويتشكل ويتضح من خلال تفاعل الإنسان مـع واقعـه ، ومـن خـلال 
فعلــه العلمــى وعملــه العلمــى . وفضــلا عــن قلــك ، فــ ن العمــل أصــبح لــه صــفته 
الإجتماعيـة الإنسـانية حيـث أنـه يتضـمن علاقـات إجتماعيـة ، ويحفـز الإنسـان 

ن اريقـــه يحقـــق علـــى إســـتخراج أفضـــل مـــا لديـــه مـــن إســـتعداد وإمكانيـــات وعـــ
 الإنسان لنفسه قاته وحقه ومسئولياته . 

ــى الماوــى  ــه ف ــذى هــبم ب ــدى ال ــذلك يخــرج العمــل مــن إاــاره التقلي وب
وجعله بعيدا  عـن المعرفـة وعـالم الأفكـار ، وبـذلك فصـلت المعرفـة عـن الواقـع ، 
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ورتبت النـاس فـى ابقـات ، أفضـلها تلـك التـى يعمـل أفرادهـا بأيـديهم ويكـدحون 
غير أن التغير الذى حول فكر اإنسـان عـن هـذه الفلسـفات وأثرهـا فـى بعرقهم . 

الحيــاة الإجتماعيــة ، وقــد أبــرز قيمــة العمــل وأثــره ، بــل إن هــذا التغيــر الســريع 
الــذى كــان وليــد الأخــذ بــالعلم وتطبيقاتــه ، قــد فــرو علــى العمــل نفســه مطالــب 

ــل أ ــا كــان ، ب ــا كم ــد العمــل ســاقجا  ، رتيب ــم لــم يع ــم . ومــن ث صــبح العمــل العل
والمعرفـــة متلازمـــان . وكـــان تحـــرك المجتمعـــات الحديثـــة نحـــو الديموقراايــــة 
والديموقرااية السليمة بالذات ، وما تعنيـه مـن تـذويب الفـوارق بـين الطبقـات ، 
يعنــى بــين مــا يعنيــه ســقو  كــل حــد فاصــل بــين العلــم والعمــل ، وبــين النــواحى 

 النظرية والعملية . 
الحديثــة بــل والــنظم الإقتصــادية المختلفــة  ومــن هنــا ، تتفــق الفلســفات

على أن العمل مولد الفكر وأن وووب أى فكرة لا يكون إلا من خـلال فعـل هـذه 
الفكرة فى الواقع . ولهذا ، ف نه ينبغى أن تتحول المدارس من صناعة الكـلام ، 
وحصر وةيفتها فى معارف ودرجة ، لتنقل التلاميذ إلى مواقع النشا  والعمـل ، 

ح لهـــم فـــرص التفاعـــل معهـــا وصـــولا إلـــى المعـــارف ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن وتتـــي
إتجاهات ومهارات . ومن هنا، كان لا بد مـن نظـرة جديـدة إلـى المنـاهج وتغييـرا  
جذريا  فى محتواه وارق تدريسه ، كما يتطلب إمكانيـات مدرسـية جديـدة ونظـرة 

 جديدة إلى المدرسة ، وإلى علافتها بالبيئة ودنيا الأعمال . 

 تربية الرأى العام على أساس الموووعية :   -6
والأخــذ بالطريقــة العمليــة فــى تحقيــق الوةيفــة الفكريــة للمدرســة       

يهــدف إلــى تكــوين رأى عــام مســتنير حــول القضــايا والمشــكلات المختلفــة علــى 
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أسـاس البصـر بالحقـا ق وإمـتلاك وسـا ل علميـة يتحقـق لهـا الإجتمـاع، وتكـون 
 فكار والآراء ووجهات النظر.السبيل إلى إختيار الأ

فكثيـــرا  مـــا يـــذهب النـــاس إلـــى وجهـــات نظـــر مختلفـــة وذراء قـــد تكـــون  
متضــاربة ، وقــد تســتخدم الحقــا ق وســا ل لتبريــر مواقــف متعاروــة . غيــر أن 
الطريقــة العلميـــة قـــد تكــون الســـبيل إلـــى تقليـــل التعصــب فـــى مناقشـــة الأمـــور 

، إق تهدف إلى تنمية السـلوك العاقـل الإنسانية ب زالة الجمود والنزعات القصيرة 
الموجه بالحقيقـة والقـا م علـى الإيمـان بالتجريـب والإختبـار فهـى اريقـة تحقـق 
التعاون بين الناس للوصول إلى الحقا ق ومناقشة التناقص بين القيم الثقافيـة 

 وبين المصالح المختلفة .
 وبمعنــى ذخــر ف نهــا تهــدف إلــى تحقيــق المووــوعية وإتاحــة الفرصــة 

لجميع القادرين على البحث للتعرف على الحقيقة والوصول إلى مصادرها ومـن 
ثـم ف نهـا تختلــف عـن الطـرق الذاتيــة والأحكـام الذاتيـة والإحتقــار فـى الغيبــات ، 
والبديهيات ، إق ت كد الملاحظة والتجريب والحكم على الأشـياء والآراء بنتا جهـا 

لـى التفكيـر العلمـى يعنـى تحقيـق . ومن هنا ، ف ن تدريب الناشـئين والشـباب ع
الأساس السليم الذى يقوم عليه الرأى العام المستنير ، وهو يخلص التعليم من 
ناحية أخرى من الأساليب الذاتية ، ومن السلبية ، ومـن النزعـات الفرديـة . بـل 
أنهــا تحقــق للمدرســة دورا  أساســيا  فــى مواجهــة الدعايــة . وفــرق بــين الدعايــة 

عاافـة ومحاولـة الوصـول إلـى أغـراو سـريعة ، وبـين المعرفـة وهى إسـتغلال ال
 القا مة على التحليل العلمى والبصر بالنتا ج . 

ــــه المدرســــة فــــى  ــــذى ينبغــــى أن تقــــوم ب ــــدور ال ــــة هــــذا ال وتزدادأهمي
المجتمعات المفتوحة . فنحن فى مجتمعنا على سبيل المثال تأتينا الحقا ق من 
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ن الغرب وتأتينا من حاورنا ومن تأملاتنا شتى الجوانب ، تأتينا من الشرق وم
فى المستقبل ، ومن ماوينا وتأتينا مـن خـلال تفاعلاتنـا بـالواقع . وكـل هـذا لا 
بــد أن يترتــب عليــه تعــدد فــى وجهــات النظــر وتعــديل فــى المعرفــة ، ونســلم فــى 
النهايــة بــأن المعــارف والحقــا ق قابلــة للنمــو والتطــور . ونحــن نقــدر كــل هــذا ، 

بغــى أن نقــدر أهميــة التفكيــر العلمــى لتحويــل هــذه الحقــا ق إلــى مــادة ولكننــا ين
 مهضومة يتقبلها واقعنا . وتزيده تطورا لا أن نأخذها مسلمات أو شعارات . 

فالتفكير العلمى يعتبر مدخلا  لازما لتحقيق صحة ما نأخذ به من أفكار 
ر رهنـا بفعلهـا إق يقوم أساسا  على أن الخطأ والصواب لأيـة فكـرة أو عقيـدة يعتبـ

ونتا جها فى الخبرة الإنسانية . ويعتبر سلطة أى مبـدأ أو فكـرة أو قيمـة ليسـت 
وإنمــا فــى مــدى أثرهــا علــى الواقــع ، وفــى نتا جهــا علــى  –فــى ابيعــة مصــدرها 

حياة الناس . فالمجتمع المفتوب يرحب بكل فكر على أساس إخضاعه للإختبار 
لك أن المدرسة مطالبة بتحليـل وإختبـار بهذه الأساليب الإجرا ية. وليس معنى ق

ـــادين التخصـــص  ـــراء والعلمـــاء فـــى مي ـــى توصـــل إليهـــا الخب ـــا ج الت جميـــع النت
 المختلفة ، أو أنها مطالبة بتحليل قيم أساسية والتشكك فيها .

ولكــن معنــى هــذا تنميــة هــذا الإتجــاه العقلــى لــدى الناشــئين والشــباب  
لقيم فى مجال الخبـرات الإنسـانية وتبـين ليتمكنوا من تقدير قيمة هذه النتا ج وا

وةا فها ومعانيها فى حياتهم . فقد يصعب على المريض فى كثير من الحـالات 
ملاحظة وتفسير المعرفة التى يعتمد عليها الطبيب فـى تشخيصـه ، ولكنـه يثـق 
ــب .  ــى يســتخدمها هــذا الطبي ــة الت ــى الوســا ل العلمي ــه ف ــه لثقت ــه بــين يدي حيات

علــى ســلطة الطريقــة  –وفــى التحليــل النهــا ى  –م أساســا  فســلطة الخبيــر تقــو 
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العلميـــة ب عتبارهـــا ســـلطة قات صـــفة عامـــة ، يتفهمهـــا النـــاس بصـــفة عامـــة 
 ويقبلون ما تسفر عنه من نتا ج . 

ومــن هنــا ، فــ ن وةيفــة المدرســة أن تهيــئ للناشــئين والشــباب فرصــة 
تجاهــات العقليــة مواجهــة المواقــف فــى هــذا العــالم المتغيــر ، بتمكيــنهم مــن الإ 

العلميــة .حيــث أنهــا تضــع ثقــتهم فــى التفكيــر العلمــى كوســيلة لإختبــار الأفكــار 
والآراء والحقا ق ، وتوفر الولاء لما يتحقق لـه الإجمـاع عـن اريـق هـذا البحـث 

 المفتوب .
ويمكن لجميع المدرسين على إختلاف تخصصـاتهم الإسـهم فـى تنميـة  

قـق للناشـئين وحـدة الفكـر ، لا عـن اريـق هذه الإتجاهـات العقليـة ، وبـذلك يتح
ــق  ــارة ، أو عــن اري ــة والإث ــة أو عــن اريــق الدعاي ــى ســلطة فوقي الإعتمــاد عل
عمليات فردية تقوم على مجرد التخيل ، وإنما عن اريق إستخدام ما يتوفر من 
حقا ق كبداية لتحقيق التعاون من أجل الوصول إلى مزيد من المعارف. وبـذلك 

 علمية صفتها الإجتماعية . تكتسب الطريقة ال

 : ممارسة التفكير داخل المدرسة
كثيرا  ما تصطدم هـذه المقومـات الر يسـية التـى تشـكل الوةيفـة الفكريـة 
للمدرســة بمــا ورثتــه مــن إاــار تقليــدى . فقــد يــذهب المعلمــون إلــى أن الآخــذ 
 بالتفكير العلمى يعنى أن تحتل اريقة حل المشكلات مركز الصدارة فـى العمليـة
التربوية وأن تستبعد جميع المظاهر الأخـرى لاوجـه نشـا  الفصـل لتحتـل أمـاكن 
أقل أهمية بكثير ومن ثم تثار اسئلة هامـة يطرحهـا المعلمـون م هـل لـدينا وقـت 
لهذا ؟ وهل نستطيع إتمام المقرر ؟  وهل سيكون لدى التلاميذ الـذين يتكلمـون 

نــدما ينقلــون إلــى المعرفــة بهــذه الطريقــة المعلوماتــالتى هــم فــى حاجــة إليهــا ع
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المثاليــة ؟ ومــا هــو مســتوى التلاميــذ الــذين يعملــون بهــذه الطريقــة إلــى غيــرهم 
مومأليس جديرا  بنا أولا أن نغير مـن نظـام المدرسـة بحيـث نـوفر لهـا الإمكانيـات 

 اللازمة الأمر الذى يبدو بعيد الإحتمال أما الإنفجار التعليمى ؟ . 
حهـــا النظـــام التعليمـــى وأنمـــا  التـــدريس أن هـــذه الأســـئلة وغيرهـــا يطر 

القا مة ، ولا يمكن تجاهلهـا ، قلـك إن المعلـم فـى حاجـة إلـى الأمـن ،شـأنه فـى 
قلك شأن التلاميذ وتوفر الأمن يعنى مراعاة هذا الذى يقـوم عليـه التعلـيم حاليـا  
. إق تحتل المعرفة بتقسيماتها مكانا  هاما  فى العمل التربوى . ويشعر المعلمون 
بـــأنهم مضـــطرون إلـــى توصـــيلها لتلاميـــذهم . كمـــا يشـــعر التلاميـــذ أن واجـــب 
المدرسة تقديم هذه المعرفة وتمكينهم منها ، ما دامت هى معيار تقـدمهم ومـن 
هنـا فـ ن المسـألة الأساسـية التــى ينبغـى أن يطرحهـا المعلمـون علـى أنفســهم ، 

ــالى كيــف يمكــن ــة بأفضــل الطــرق ، وبالت ــة إكتســاب المعرف ممارســة  هــى كيفي
التفكيــر فــى مجــال المدرســة بووــعها الحــالى ، وفــى الفصــل الدراســى ب عتبــاره 

 الوحدة التى مازالت قا مة لتنظيم العمل بالمدرسة . 
ـــدريس  ـــا  ، وـــد الت ـــالتعليم أحيان ـــى أوـــرت ب ـــال الت إن أحـــد ردود الأفع
ــدير  ــة هــى أن ن ــ  كــل إهتمــام أو حيوي ــه التكــرار والحف ــزع من ــذى إنت الشــكلى ال

نـــا للمعرفـــة بحثـــا  وراء م خبـــرات الحيـــاة الحقيقيـــة  م  مومشـــكلات الحيـــاة ةهور 
الحقيقيــة م  لإســتخدامها كوســا ل تحقــق بهــا مســتويات أفضــل مــن التــدريس ، 

 ولإكتشاف العوامل الوراثية الضرورية لتهيئته المواقف المناسبة للتعلم .
ولسنا فى  ومع هذا فالحقيقة هى أن الحياة توجد حيثما يوجد الأفراد ، 

حاجة إلى ترك حجرة الدراسة للبحث عنها . فهى جـزء مـن الحيـاة ، وقـد تكـون 
جــزءا  ممــلا فــى بعــض الأحيــان غيــر أنــه مــن ناحيــة أخــرى ، قــد ي خــذ مفهــوم  
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التعليم عن اريق مواقف الحقيقة م شـعارا يـ دى إلـى بعـض الملـل كـذلك . فقـد 
جهــوا مشــكلات الحيــاة فــى نســتطيع أن نأخــذ التلاميــذ مــن حجــرات الدراســة ليوا

المجتمـــع وجهـــا  لوجـــه ، ولا نحقـــق شـــيئا  أكثـــر ممـــا يحققـــه الم لفـــون الـــذين 
يعروون قوا م لبعض المشكلات التى ينبغى أن تدور حولها الدراسة والتفكير . 
وقد تكون زيارة مصنع أو متحـف أو زيـارة بعـض الم سسـات أو غيـر قلـك مـن 

ذ لا يختلف فـى قلـك عـن متابعـة مووـوعات النشا  ، شيئا  مملا  لبعض التلامي
 –الكتب المدرسية . أما الشئ الحقيقى الذى يجب أن تعمل من أجله المدرسـة 

هو البحث فى خبرة التلميذ، وما يدخل فيها ، واريقة  –حتى بووعها المألوف 
 تفسيره لها بطريقة قات معنى حتى يستطيع وبم الخبرات التالية .

هود المعلم لكى يجعل من عملية الـتعلم عمليـة ولهذا ينبغى أن توجه ج
حيوية قلك أن الموقف الذى يجد فيه نفسه وتلاميذه موقف حقيقى لا يقل فـى 
قلك عن أى موقف ذخر يجد فيه نفسـه أو تلاميـذه علـى الإاـلاق ، وقـد تعمـل 
المسالك الجديدة على أن يكون قلك الموقف أثـر حفـزا  وترغيبـا  وبهـذا تزيـد مـن 

 الفكرى . الشـــكل
وقد  تكون الطريقة المناسبة التى فى متناول كل مـن يقـوم بـالتعليم ،  

هى أن يعالج التدريس كما لو كان هو العملية التى تعتبـر فيهـا متابعـة الأفكـار 
ــى هــذه  ــه ف ــد يكــون علي ــار. وق ــى يضــعها مووــع الإعتب المشــكلة الأساســية إل

ب شــتراكهم فــى عمليـــة  الحالــة أن يــدمج تلاميــذه فــى هـــذه العمليــة فيشــعرون 
الإكتشاف المثيرة ، ويتبعون مضمون المعارف فيتقبلونها ، وت دى إلى النتـا ج 
السلوكية المرغوبة . وبذلك يكـون المطلـب الأساسـى علـى المعلـم هـو أن يـدرك 
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أن تعلم التلاميذ اريقة للتفكير يعتبر أفضل بكثير من تعلمهم أى مجموعة من 
 الحقا ق . 

 سين نحو تنمية التفكير:            مسئوليات المدر 
وقــد أوجــد عقبــات كثيــرة يجــب أن يجتازهــا المعلمــون إقا مــا قــرروا أن  

عــادات التلاميــذ وإتجاهــاتهم التــى يظهرونهــا فــى عملهــم اليــومى هــى العوامــل 
المحددة لتقدم نمو تفكير تلاميذهم أو إعتراو سبيله ومن هنا ينبغى للمعلمين 

ذ ليسوا مهرة بما فيـه الكفايـة ، وأن نقـص هـذه المهـارة أو أن يدركوا أن التلامي
زيادتهــا يــرتبم إرتبااــا  مباشــرا  بوجودهــا عنــدهم أو إفتقــارهم إلــيهم . فقــد يــتعلم 
التلاميذ والمعلمون معا . وهذا ما ينبغى أن يكون ، ومع قلك فـلا بـد أن تنبثـق 

م موقفـه مـن تلاميـذه القيادة من المعلمين أنفسهم . وهنا لا بـد أن يراجـع المعلـ
 على بعض الأسس مثل : 

أن ينظر المعلم إلى الموقف التعليمى على أنه رياوة فكرية ، تتفاعـل 
فيها ما يوجهه من أسـئلة إلـى تلاميـذه مـع إجابـات هـ لاء التلاميـذ وأسـئلتهم . 
ف حتكــاك الفكــرة بــالفكرة فــى ســياق تبــادل وتفاعــل فكــرى هــو الســبيل إلــى توليــد 

يق المفاهيم والتخلص من اللفظية التعليمية ، وارب الأسئلة التى المعانى وتعم
يســألها لتلاميــذه علــى نفســه ليتأمــل جــدواها ، وأثرهــا فــى حفــز التفكيــر بــين 

 التلاميذ حتى يكون التفكير هو سبيل الخبرة التربوية وإعادة بناء معانيها . 
ن اريـق أن يحرص المعلم على إختبار المعانى بالمناقشة والتحليل وعـ

خبرات متجددة ، فخبرات التلاميذ الماوية يمكـن أن تكـون نقطـة بدايـة لخبـرات 
 جديدة ، وما لديهم من معارف فى حاجة إلى مزيد من العمق والإتساع .
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وإقا كان الكتاب المدرسى يقدم لهـم جديـدا  ، فـ ن هـذا الجديـد لا يصـبح 
قة وبمــا إكتســبوه منهــا. قا معنــى بالنســبة لهــم إلا إقا تفاعــل مــع خبــراتهم الســاب

وهنا لا بد أن تكون المسئولية مشتركة بين المعلمين جميعا  ، حيث أن التفكيـر 
ــاريك  ــى مــادة دون مــادة فمــدرس الت ــى مجــال دون ذخــر ، أو عل لا يقتصــر عل
شأنه شأن مدرس العلوم ، مطالب بأستخراج المعانى وتحليلهـا ممـا يقدمـه مـن 

مدرسين ، فالنظرة الشاملة السليمة فى عمليـة حقا ق . وهكذا بالنسبة لجميع ال
التعلـيم ينبغـى أن تبـدأ مـن التلميـذ ومــن واقعـه ، وتنتهـى بهـذا التلميـذ وســلوكه 

 وبواقعه . 

ــى المــواد  ــة إل ــة الذري ــب النظــرة الجز ي ــى تجن أن يحــرص المعلمــون عل
 –أى إعــادة بنــاء الخبــرة  –الدراســية ومووــوعاتها . قلــك أن التعلــيم الســليم 

لة ملا مــــة وإعــــادة ملا مــــة فــــى كليــــات قات معنــــى للأشــــياء المعروفــــة مســــأ
.فالمعــانى هــى مركــز عمليــة الــتعلم ومــن ثــم فهــى مركــز التفكيــر . ومعنــى هــذا    

لا بـــد مـــن تأكيـــد أهميـــة الإاـــار الإجتمـــاعى الـــذى تبـــرز فيـــه معـــانى الحقـــا ق 
 ة . والأشياء والظواهر . وهذا هو السشبيل إلى تنمية الدقة والموووعي

أن يحرص المعلمون على تجنـب الشـواهد التواتريـة والأمثلـة الدارجـة ، 
وأن ينموا فى الابهم الإعتماد علـى المصـادر الأصـلية قلـك إن إعتمـاد الطـلاب 
على أنفسهم وتحقيق الأسباب التى يبنى عليها تفكيرهم هى خير وسيلة لتنمية 

 هذا التفكير وممارسة البحث والإستقصاء . 

المعلمون إلى عملية تنظيم المادة فى علاقتها بطريقة التفكير أن ينظر 
. فالمنهج والطريقة مرتبطان أشد الإرتبا  ، فووع المنهج فى مقدمة الطريقـة 
، يعنــى تجميــده وممارســة التفكيــر دون موجهــات مــن الحقــا ق ، يعنــى فراغــا  . 
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قضــا  للمــادة  ومــن هنــا ، ينبغــى النظــر إلــى الطريقــة علــى أنهــا الســبيل أمــرا  منا
الدراسية ، بل إنها التوجيه الفعال لها وتحقيق النتا ج المرغوب فيها ومـن قلـك 
علـــى ســـبيل المثـــال ، وـــرورة ووـــوب الهـــدف مـــن المشـــكلة أو المووـــوع أو 
القضية التى تكون محتوى الدرس أو الخبرة التعليميـة ، وتتخـذ التفاصـيل علـى 

كلية لا أن تكون غاية فـى قاتهـا ويـتم أنها وسا ل لتكوين المفاهيم والمدركات ال
 تنظيمها على هذا الأساس فى وحدات كلية . 

أن يتخذ المعلمون الوسا ل المختلفة مثل الأعمال التحريرية علـى أنهـا 
وســـا ل لتنميـــة التفكيـــر لا علـــى أنهـــا غايـــات فـــى قاتهـــا . فـــلا بـــد أن تتحـــول 

سـيع دا ـرة معلومـاتهم الإمكانيات إلى وسا ل تشجيع التلاميذ علـى إكتشـاف وتو 
النامية بطريقـة ناميـة ، لا أن  تكـون وسـا ل وـغم وإرهـاق تهـدف إلـى الترديـد 
والتكرار . فالإمتحانات قد تكون وسيلة لتأكيد مبدأ الفهم والكشف عن العلاقـات 
بين الحقا ق والإستخدام الحكـيم للتلخـيص يمكـن أن يكـون وسـيلة أخـرى فعالـة 

 لتكوين مجال ثانى مستمر . 
إق يمكــــن أن يقــــوم المعلــــم أو جماعــــات صــــغيرة مــــن التلاميــــذ بعمــــل 
الملخصات التى تقوم على مناقشة وتبادل الآراء والتمييـز بـين النقـا  المختلفـة 
وحســـن الإختيـــار بينهـــا وتنظيمهـــا مـــع الإهتمـــام ب ســـتقراء المفـــاهيم والقواعـــد 

معالجـة الأفكـار والمبادئ والتأكيد على إستخدام الإيضاب بالوسا ل المعينـه فـى 
أمـر وـرورى لخلـق جـو تـأملى  –سواء كان من جانـب المـدرس أو التلاميـذ  –

فــى حجــرة الدراســة ، فلإيضــاب وســيلة لإختبــار إســتيعاب الفــرد للفكــرة ولــربم 
الأفكار العامة التى تووح حياتنا بخبرات الأافـال الصـغار ، وتكـون الأسـتجابة 

لى الكتابة الجدية ، فرصة أخـرى تتـاب الإدراكية وتنقيحها . وتشجيع التلاميذ ع
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لكل معلـم لخلـق جـو تـأملى إق يجـب أن تسـاعد التلميـذ علـى إكتسـاب المهـارات 
اللازمـــة فـــى تحقيـــق حســـن التعبيـــر مثـــل وـــبم العبـــارات وعروـــها والإهتمـــام 
بالمعانى والعلاقات وإستقراء المفاهيم . وفى هـذه الحالـة قـد يعمـل المعلـم علـى 

يــذ بنفســه وبتفكيــره فيــربم بــين عملــه التحريــرى ومهاراتــه فــى إثــارة إهتمــام التلم
الكتابة وبقدرته على التفكير ، وأن يستغل تعليقاته على الإخطـاء وسـيلة لمزيـد 
 من التحسين والإرتقاء بمستوى الكتابة والتعبير وصياغة الأفكار والربم بينها . 

 : ية للمعلم من أجل ممارسة التفكيرومانات أساس
ــ ت هــذه بعــض المــداخل لتحريــك العمليــة التربويــة علــى أســاس وإقا كان

الأخذ بالتفكير وتأكيد أهميته حتى فى إاارها المألوف ف ن التعليم فـى مجتمعنـا 
الحاور وفى هذا العصر بالذات مطالب بأن يطالب بسـقم الكثيـر مـن المفـاهيم 

 التى تحول بينه وبين تحقيق وةيفته الفكرية كاملة .
ظـــر إلـــى المعرفـــة فـــى علاقتهـــا بـــه قيمـــة عليـــا ، والن ف عتبـــار العمـــل 

مطالـــب التغييـــر الإجتمـــاعى ، بموقـــف الإنســـان مـــن هـــذه المطالـــب ، يعنـــى وب
ورورة تحويل المدرسة من مدرسـة كـلام ورمـوز إلـى مدرسـة مجـالات منتظمـة 
ومنظمــة يقــوم النشــا  التعليمــى فيهــا علــى أســاس إلتحــام الدراســات العلميــة 

يـــة وجعـــل المعرفـــة والعمـــل وحـــدة متكاملـــة ، وتوجيـــه العمليـــة بالدراســـات العمل
 التربوية بمكنوناتها ووسا لها إلى تنمية الصفات الخلاقة فى سلوك التلاميذ.

 ومن هذا المنظور لا بد من توفير شراين أساسيين :
الأول : تشــجيع المعلمــين علــى التجريــب فــى وــوء التطــورات العلميــة 

فــى المجــالات الآخــرى . فــ ن كــل موقــف تعليمــى الحاصــلة فــى مجــال التعلــيم و 
يختلف عـن المواقـف التعليميـة الأخـرى كـ ختلاف المعلمـين بعضـهم عـن بعـض 
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وعلاوة على هـذا ، فلـيس المعلـم بالعامـل الوحيـد الـذى يسـبب هـذا الأخـتلاف . 
وأن كل فصل بالمدرسة متميز عن غيره بحكم الفروق التـى توجـد بـين التلاميـذ  

ئــة خصا صــها الفريــدة . إن مــا تشــترك فيــه المــدارس وحجــرات كمــا أن لكــل بي
الدراسة هو إتاحة الفرصة للمبادأة بخلق جو تأملى يمكن أن يتم فيـه التـدريس 
ــل جميــع جوانــب العمــل بالمدرســة  ــتعلم ، وأن ننمــى هــذا الجــو ب يطــار يجع وال
وحجــرة الدراســة تســهم فــى نمــو الجــو . قلــك أن وةيفــة التجريــب هــو مســاعدة 

درسين على جعل ارا فهم ومفاهيمهم وأساليبهم فى تحسن مستمر للإسـهام الم
فى تغيير التعليم نفسه، وتغييـر علاقتـه بـالمجتمع الـذى يعـيش فيـه علـى نحـو  
يحقق للتعليم والمجتمع على السواء القوة والفاعلية ولا يكـون قلـك إلا بالإبتعـاد 

ودراسـة الظـروف المختلفـة  عن تلبيس الجديد بالقديم من الأساليب والمفاهيم ،
وإســتقراء مــا فيهــا مــن مشــكلات معوقــة للأهــداف المتطــورة وإســتنبا  الوســا ل 

 الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف . 
: قيــام مــديرى المــدارس والمشــرفون بــدور القيــادة التربويــة تجــاه ثــانى 

أى إثـــارة الرغبـــة ، والمســـاعدة فـــى صـــياغة المشـــكلات وتقـــديم  –المعلمـــين 
وإستخدام معـرفتهم الأوسـع بـالمواقف التعليميـة لمسـاعدة المعلمـين  الفروو .

فــى إختبــار الفــروو التــى يجــدون أنهــا جــديرة بــالتطبيق . فكمــا أنــه يجــب أن 
 يستثار المعلمون . 

ومن هنا ف ن الإدارة المدرسية ينبغـى أن تخـرج مـن مفهومهـا التقليـدى 
أجل أهداف مشتركة يتطلب لتكون عمليات فنية وتنظيم للعلاقات الإنسانية من 

تحقيقها تخطيطـا  مشـتركا وتقويمـا مسـتمرا  . فالوةيفـة الفكريـة للمدرسـة ليسـت 
من مسئولية المعلمين وحدهم فـى أثنـاء عملهـم مـع التلاميـذ فـى الفصـول، بـل 
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أنها شركة بين المعلمين وجميـع أاـراف العمليـة التربويـة وفـو مقـدمتهم مـديرى 
ومن أولى وةا ف هـ لاء فـى هـذا المجـال ، العمـل  المدارس والمشرفين الفنيين

على تنظيم وسا ل الإتصال بينهم وبين المعلمين ، لتكون مفتوحة دا ما  وفعالة 
فى التأثير على الجو المدرسى ، ثم أنه ينبغـى أن تتـوافر فـيهم النظـرة الشـاملة 
ــة  ــى الموقــف التعليمــى صــفته الفني ــع المشــكلات التــى تضــفى عل ــة لجمي الثاقب

ـــار و  ـــرو أى إدارى أن التي ـــذلك يجـــب ألا يفت ـــة . وب ـــود والرتاب تحـــرره مـــن القي
المســتمر لوســا ل الإتصــال عــن اريــق الكلمــة المطبوعــة التــى يوجههــا لهيئــة 

مهما أعمل الفكر فى تدوينها ، ومهما أعـدت وصـيغت فـى عبـارات  –التدريس 
تماعـات التـى ستكون بديلا  للحوار عن اريق الم تمرات والإج –جذابة مقبولبة 

يدرك فيهـا الجميـع وجهـات النظـر المختلفـة ، ويعروـونها للبحـث والتحليـل مـن 
 أجل الوصول إلى إجماع حول أفضل الطرق لتوجيه التلاميذ . 

إن الإلتزام ب يجاد الظروف التى تيسـر للمعلمـين الحريـة فـى أن يقومـوا 
عليهـــا ، هـــو بالتـــدريس ، وتيســـر للتلاميـــذ الحريـــة فـــى أن يتعلمـــوا المحافظـــة 

ــه مقيــاس  الأســاس الســليم لــلإدارة المدرســية ووةيفــة الإشــراف الفنــى ، بــل أن
الحكم على جودة كل منهما . فعملية التربية ، عملية متكاملة ، يـ ثر فيهـا كـل 

فـــى التحليـــل  –مـــن يتصـــل بهـــا تـــأثيرا  مباشـــرأ أو غيـــر مباشـــر . ومووـــوعها 
ـــة الســـليمة ، والإ –النهـــا ى  ـــوين المواان دارة المدرســـية هـــى الوســـيلة هـــو تك

الحقيقيـــة لتجســـيد جميـــع المفـــاهيم والمبـــادئ التـــى تمكـــن المدرســـة بوســـا لها 
 المختلفة من تحقيق هذه الغاية . 

والإلتـــزام بهـــذه الغايـــة فـــى خلـــق الظـــروف التربويـــة . داخـــل المدرســـة 
 التـى يعتمـد عليهـا النمـو المسـتمر للأفـراد الأحـرار هـو –والمحيم الثقافى العام 



  198    تطبيقات الفكر التربوي 

الــذى يتطلــب مــن الإدارة المدرســية إتخــاق موقــف إيجــابى ، وهــو الإلتــزام الــذى 
 يمثل تقبل الواجب الفريد الذى يقع على عاتق المدرسة وهو: 

 نقل المعرفة والقيم حتى لا تضيع مكاسب الماوى . -1
إعادة بناء المعرفة والقـيم حتـى تصـبح مكاسـب الماوـى والحاوـر  -2

 خطوات أولى لمستقبل أفضل .

 سهام فى بناء هذا المستقبل بأساليب العصر .الإ -3
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